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قراءات

كريم بقرادوني

قارئاً عبدالله 

بوحبيب

»انقلاب« في الانقلاب على البشير والشعب

رجل الإمارات يحكم السودان!   ]14[

الاقتصاد في سجن سياسات مصرف لبنان        ]2[
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غرائب التأمين

في نقابة 

المحامين!
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نكسة اردوغان 

الانتخابية:

ليس بالاقتصاد 

وحده...

قلب الشمال

على طرابلس 

والسلام

التحذير من 

»اليد الخارجية«

يربك الشارع

»حسن فتحي 

في سرسق«:
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● إيزابيلا حم

فلسطين قبل النكبة

● وجيه كوثراني:

تاريخنا تاريخ مِلل 

وطوائف

كلمات
السبت  13  نيسان  2019

العدد  3736    السنة  الثالثة عشرة

Samedi  13  Avril  2019  no 3736   13ème année
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قضية اليوم

محمد وهبة

يكاد يختنق لبنان بكل هذه الودائع 
فــي الــقــطــاع المــصــرفــي. مــن أصـــل 183 
مليار دولار مودعة في المصارف حتى 
شباط 2019، ثمة 134.4 مليار دولار 
تودعها المصارف لدى مصرف لبنان 
ــــارف(،  ــــصـ )حـــســـب أرقـــــــام جــمــعــيــة المـ
و50.4 مليار دولار تسليفات للقطاع 
الــــــخــــــاص المـــــحـــــلـــــي. وقـــــيـــــاســـــا عــلــى 
يقدّره  الــذي  الإجمالي  المحلي  الناتج 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــنــحــو 56.7 
ــــوال  ــإن إجــمــالــي الأمـ فــ مــلــيــار دولار، 

ــل 
ّ
ــة لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان تــمــث المــــودعــ

ل 
ّ
237% من الناتج، والتسليفات تمث

88.9%. هذا معناه أن اقتصاد لبنان 
لــيــس قــــادراً عــلــى اســتــيــعــاب كــل هــذه 
الودائع، ما يثير أسئلة بديهية: لماذا 
 
ً
تأتي كل هــذه الــودائــع؟ هل هي فعلا

لمــاذا نحن بحاجة  مفيدة للاقتصاد؟ 
الاجتماعي؟ من  أثرها  ما هو  إليها؟ 

يقرّر كيف تتدفق هذه الودائع؟

فوائد قاتلة

هـــذه الأرقـــــام لــيــســت ســـوى عــيّــنــة من 
 عـــلـــى هــيــمــنــة 

ّ
ــدل ــ ــ المـــــؤشـــــرات الــــتــــي تـ

الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة عـــلـــى الــنــشــاط 
الاقـــتـــصـــادي. فــقــد بـــرز فـــي الــســنــوات 
الأخيرة ما هو أسوأ، إذ بدأت أسعار 
الـــفـــوائـــد تــشــهــد ارتـــفـــاعـــات قــيــاســيــة. 
وصــلــت مــعــدلات فــائــدة الــودائــع على 
إلى 18%، فيما تصل معدلات  الليرة 
فـــائـــدة الـــقـــروض بــالــلــيــرة إلــــى %23. 
أمــا مــعــدلات فــائــدة الــودائــع بــالــدولار 

المــصــرف المــركــزي والمــصــارف تتحمل 
هذه الدرجة العالية من الفساد«.

نهب اجتماعي

العالم، نتج  وفــي لبنان، كما فــي كــل 
ــــذه الـــســـيـــاســـات فـــجـــوة هــائــلــة  مــــن هـ
ــيــــل والـــــــثـــــــروات. بــمــعــنــى  ــداخــ بــــن المــ
أكثر وضوحاً، إن التورّم المالي خلق 
اخــتــالًا كبيراً فــي تــوزيــع الــثــروة في 
الـــدول أيضاً  داخــل المجتمعات وبــن 
ــاس مــعــهــم ثــــــروات هــائــلــة ونـــاس  ــ »نـ
مــديــونــون« وفـــق تعبير نــحــاس. إلا 
أن نحاس يشير إلى أمر مهم يتعلق 
ــــذي يــتــطــلــب خــلــق  ــروة الــ ــثــ بـــتـــركّـــز الــ
بأشكال  ابتداعه  يتم  للربح  مجالات 
القروض  لبنان  في  أبــرزهــا  مختلفة؛ 
المــــدعــــومــــة. المـــشـــكـــلـــة أن قـــيـــمـــة هـــذه 
القروض بلغت 15 مليار دولار، وفق 
أرقــــام الـــوزيـــر مــنــصــور بــطــيــش، لكن 
لا أحــد يعلم مــدى فاعليتها. حمدان 
ــأن هـــنـــاك حـــاجـــة ضـــروريـــة  يــعــتــقــد بــ
لإجراء تقييم الأثر الناتج الاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي لــســيــاســات الـــقـــروض 
المدعومة التي تم اللجوء إليها كنوع 
النقدية  الــســيــاســات  أثــر  مــن تلطيف 
على الاقتصاد. فهل خدمت الأهداف 
المــنــشــأة مـــن أجــلــهــا، أم أنـــهـــا عــمّــقــت 
الاخــتــالات؟ الأرجـــح، وفــق المعطيات 
المـــتـــوافـــرة عـــن المــســتــفــيــديــن مـــن هــذه 
الــــقــــروض، أنـــهـــا لـــم تــكــن مخصصة 
لــلــفــئــات الــفــقــيــرة، بـــل اســتــفــاد منها 

أصحاب الثروات أكثر من غيرهم.

53.4 مــلــيــار دولار فــي نــهــايــة كــانــون 
دولار  مــلــيــار   50.4 إلــــى   2017 الأول 
خـــال  أي   ،2019 شـــبـــاط  نـــهـــايـــة  فــــي 
التسليفات  تــراجــعــت  وشــهــريــن  سنة 
المحلية للقطاع الخاص، بقيمة 2.98 
ومن   .%5.5 نسبته  ومــا  دولار  مليار 
أصل هذا التراجع، هناك 1.59 مليار 
دولار تراجعاً في التسليفات بالليرة، 
التسليفات  في  تراجعاً  مليار  و1.38 

بالدولار.
ــن ارتـــفـــاع  الـــقـــطـــاعـــات تــخــتــنــق مـ إذاً، 
ــدة أو كــلــفــة الــتــمــويــل،  ــائـ ــفـ أســــعــــار الـ
بــالأمــوال  لبنان  مصرف  يغصّ  فيما 
وتحقق المصارف أرباحاً طائلة منها. 
هذا الأمر يقود نحو استنتاج ينطوي 
لــبــنــان  عــلــى دلالات بــالــغــة الأهـــمـــيـــة: 
يــعــالــج أزمـــتـــه مـــن خـــال رفـــع أســعــار 
تــقــلــيــديــة  غـــيـــر  أدوات  عـــبـــر  الـــفـــائـــدة 
كــالــهــنــدســات المــالــيــة أو عــبــر الــفــائــدة 
مـــن أجــــل احـــتـــواء الــســيــولــة ومــنــعــهــا 
الــســوق. لهذا السبب  مــن التدفق إلــى 
ارتفعت ودائع المصارف لدى مصرف 
لبنان بقيمة 30.9 مليار دولار خلال 
سنة وشهرين، وارتفعت بقيمة 63.8 
لغاية   2016 مطلع  منذ  دولار  مليار 

شباط 2019.

سياسات نقدية متطرفة

ــع المــصــارف  ــ وتـــيـــرة الـــزيـــادة فـــي ودائـ
ــــدى مـــصـــرف لـــبـــنـــان مـــقـــابـــل تـــراجـــع  لـ
المحلي  الــخــاص  للقطاع  التسليفات 

الفوائد ليست سوى  وارتــفــاع أسعار 
ــداد لـــلـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة الــتــي  ــ ــتـ ــ امـ
ربع  مــدى  لبنان على  نفذها مــصــرف 
قــرن. وهــذه السياسات، بــرأي الخبير 
الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي شــربــل نــحــاس، 
ــثــــر تــطــرفــا  ــــوى الــــوجــــه الأكــ لــيــســت سـ
ــة فــي  ــعـ ــبـ ــتـ لـــلـــســـيـــاســـات الــــنــــقــــديــــة المـ
العالم بعد فــكّ الارتــبــاط بــن الـــدولار 
والـــــذهـــــب. فـــمـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــن، بــــدأت 
كــمــيــة الـــــــدولارات المــطــبــوعــة تتضخم 
ــــدرة  ــيــــرة هـــائـــلـــة قـــيـــاســـا عـــلـــى قـ بــــوتــ
ــه في  الاســتــثــمــار الاقـــتـــصـــادي. إلا أنــ
ر بوتيرة 

ّ
فــرق يؤث لبنان، هناك  حالة 

تضخم هـــذا الــــورم المــالــي الــنــاتــج من 
صرف  سعر  تثبيت  السياسات.  هــذه 
ــــدولار هـــو أحـــد هــذه  الــلــيــرة مــقــابــل الــ
رة لأنه يتطلب استمرار 

ّ
العوامل المؤث

تــدفــقــات الــرســامــيــل وإبـــقـــاء الــفــوائــد 
المحلية أعلى من الفوائد العالمية، مع 
ما يترتب على هذه التدفقات الكبيرة 
من أكلاف إضافية. وفي لبنان أيضاً، 
ثــان يتعلق بالاستهلاك  عــامــل  هــنــاك 
بشكل  الاســتــيــراد  على  القائم  المحلي 
الــواردات  كبير. في 2018 بلغت قيمة 
ــادرات  ــ ــ صـ مـــقـــابـــل  دولار،  مـــلـــيـــار   20
بقيمة 3 مليارات دولار، أي أن العجز 

التجاري بلغ 17 مليار دولار.
ومن أحد أشكال تطرّف هذه الظاهرة 
فـــي لـــبـــنـــان، مـــقـــارنـــة مـــع الــــخــــارج، أن 
بعض الـــدول الــتــي تعاني هــذا الــورم 
المــــــالــــــي، نــــفــــذت ســــيــــاســــات تـــوظـــيـــف 

ــــوال، لـــكـــن الــســيــاســات  ــــأمـ خــــارجــــي لـ
الــنــقــديــة فــي لــبــنــان حــصــرت توظيف 
ــا يــعــنــي أن الــــورم  الأمــــــوال مــحــلــيــا، مـ
يكبر من دون عــاج. يظهر هــذا الأمر 
بوضوح في ميزانيات المصارف التي 
ــل خــمــســة أضــعــاف الــنــاتــج 

ّ
بــاتــت تــمــث

المحلي الإجمالي.

تضييق فرص الاستثمار

انطلاقاً من هذا الواقع، يفسّر الخبير 
الاقــــتــــصــــادي كـــمـــال حــــمــــدان تـــراجـــع 
أن  إلــى  يشير  المــصــرفــيــة.  التسليفات 
تثبيت سعر الصرف يتطلب الإمساك 
على  طلباً  تخلق  لا  حتى  بالسيولة 
الدولار. لهذا، فإن »تراجع التسليفات 
لبنان  نتيجة سياسات مصرف  جاء 
الــرامــيــة إلــى كبح جــمــاح الطلب على 
الدولار. الأمر مرتبط بنمط سائد أدّى 
إلى تضييق فرص الاستثمار المجدية 
في ظل هذا الهمّ النقدي. كل الإجراءات 
الــتــي يــأخــذهــا مــصــرف لــبــنــان تصب 
وهذا  النقدية،  السياسات  خدمة  في 
الاستيعابية  الطاقة  وجــود  مــا جعل 
للتسليفات محدودة نتيجة مقومات 
اقـــتـــصـــاديـــة جـــــرى دولـــبـــتـــهـــا كــنــتــاج 
النتيجة،  فــي  الــريــعــي.  الــنــمــط  لغلبة 
ــرايـــن الاقـــتـــصـــاد تحتمل  ــم تــعــد شـ لـ
الفعلي  التسليفات. فالثقل  المزيد من 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي قـــائـــم على 
نحو 5 آلاف شركة من أصل 200 ألف 
الشركات  بــدأت هــذه  لبنان، فيما  في 
ر سلباً بارتفاع معدلات الفائدة. 

ّ
تتأث

وفـــــي وقـــــت يـــكـــاد يـــكـــون فـــيـــه الــنــمــو 
مــعــدومــا، والــتــصــديــر مــضــروبــا، فــإن 
لــبــنــان خــســر أيــضــا تــجــارة الــخــدمــات 
ــــت، جـــزئـــيـــا،  ــانـ ــ ــي كـ ــتــ ــع الـــــخـــــارج الــ ــ مـ
تصحّح ميزان التبادل الخارجي. في 
ظــل هــذه المــتــغــيــرات، الاقــتــصــاد يــدور 

في حلقة مفرغة«.

وسيط للفساد

إذاً، هـــنـــاك الاســـتـــقـــرار الــنــقــدي الـــذي 
يتغذى على الـــورم المــالــي، فــي مقابل 
تحويل  على  الاقتصاد  آليات  ضعف 
الأمــــــوال الإضـــافـــيـــة إلــــى اســتــثــمــارات 
تخلق فرص العمل وتزيد الصادرات. 
الشاذة،  أو  المتطرفة  السياسات  هــذه 
ليست حديثة النشأة. بحسب الخبير 
الاقــتــصــادي إيــلــي يــشــوعــي، فــإن »كل 
مــمــارســة يــقــوم بها المــصــرف المــركــزي 
قامت ولا تزال على فوائد غير طبيعية 
وغــيــر مــائــمــة لــاســتــثــمــار، لا لحفز 
الفوائد  النمو.  لحفز  ولا  الاستثمار 
اللبنانيين،  مــن  بسيطة  نسبة  تفيد 
فيما هــي فــي الــواقــع تــعــاقــب القطاع 
ــة، وهـــي  ــدانــ ــتــ ــر اســ ــثــ ــام لأنـــــه الأكــ ــعــ الــ
ــذي بــات  ــ تــعــاقــب الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الـ
يعاني كلفة مرتفعة للاقتراض مقابل 
 على استثماراته. هكذا 

ّ
مــردود متدن

ل النمو«.
ّ
تعطل الاستثمار وتعط

ــمّ مــصــرف  ــان يــفــتــرض أن يـــكـــون هــ كــ
الــنــقــدي، »لكن همّه  لبنان الاســتــقــرار 
المفترض  الــصــرف.  تثبيت سعر  كــان 
أن تــضــع الــنــقــد فــي خــدمــة الاقــتــصــاد 
ولـــيـــس الاقـــتـــصـــاد فـــي خـــدمـــة الــنــقــد. 
هـــنـــاك فــــرق بـــن الاســـتـــقـــرار الــنــقــدي 
ــنــــقــــدي. عـــلـــى مـــــدى 25  والـــتـــثـــبـــيـــت الــ
سنة، جلس حاكم مصرف لبنان في 
وأصحاب  السياسيين  بين  المنتصف 
ــذ مــا يسمى هندسات 

ّ
المــصــارف، ونــف

أو عمليات إغــراء لاستجلاب الأمــوال 
الــديــون.  الــفــوائــد وازدادت  وتــراكــمــت 

الاقتصاد في سجن سياسات مصرف   لبنان
منذ نحو ربع قرن، يدور اقتصاد لبنان في حلقة مفرغة من »السياسات« التي يقررها مصرف لبنان، بشخص حاكمه رياض سلامة. 

مثل  أدوات  عبر  لبنان  مصرف  يستجلبها  التي  بالدولارات  دفع 
ُ
ي وثمنها  مستوردة،  هي  لبنان  في  المستهلكة  السلع  غالبية 

م هذه الأرقام إيجابياً على الدوام. 
ّ

نتِج هذا المسار نمواً كبيراً في أرقام القطاع المصرفي، من دون أن يكون تضخ
ُ
الفائدة. ي

في المقابل، تؤدي سياسات مصرف لبنان إلى خنق الاقتصاد، إذ لا استثمارات تخلق فرص عمل جديدة أو تزيد الصادرات!

شربل نحاس: السياسات النقدية 

فاً لظاهرة 
ّ
هي الوجه الأكثر تطر

م المالي
ّ
التور

كمال حمدان: هناك نمط في 

تضييق فرص الاستثمار نتيجة 

غلبة النمط الريعي

مهمة  نقدية ضمن  لبنان سياسات  ذ مصرف 
ّ
نف قرن مضى،  ربع  مدى  على 

أربعة مهمات  الدولار، علماً بأنها واحدة من  الليرة مقابل  تثبيت سعر صرف 
التي  والتسليف  النقد  قانون  من   70 المادة  بموجب  المصرف  عاتق  على  ملقاة 
تربط بين الحفاظ على النقد وتأمين أساس لنمو اقتصادي واجتماعي دائم من 
المحافظة  اللبناني،  النقد  سلامة  على  المحافظة  خلال: 
سلامة  على  المحافظة  الاقتصادي،  الاستقرار  على 
أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية.

في  عليه  المنصوص  الربط  لبنان  مصرف  يؤمن  لم 
المادة 70. فاللبنانيون كانوا يعيشون تحت وطأة القلق 
يشهد  ولم  الصرف،  سعر  في  انهيار  من  المتواصل 
النشاط الاقتصادي، في أي فترة من الفترات، استقراراً، 
بل كانت هناك تذبذبات حادّة أدّت في أكثر من مرّة إلى 
لت في 

ّ
لات من جهات مانحة خارجية تمث

ّ
أزمات كبرى استدعت استجلاب تدخ

مؤتمرات الدعم في باريس 1 وباريس 2 وباريس 3، وأخيراً باريس 4 المعروف 
باسم »سيدر«.

سياسة مخالفة للقانون

ل هذه الدرجة العالية من الفساد )هيثم الموسوي(
ّ

إيلي يشوعي: المصرف المركزي والمصارف تتحم

فائدة  مــعــدلات  فيما   ،%10 فتتجاوز 
القروض بالدولار تتجاوز %12.

ــعـــدلات الــفــوائــد  ــذا المـــســـتـــوى مـــن مـ هــ
 لــلــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 

ً
يـــعـــدّ قـــاتـــا

والاســــــــــتــــــــــهــــــــــاك. وبـــــــالـــــــفـــــــعـــــــل، فــــــإن 
الــتــســلــيــفــات المــصــرفــيــة تــراجــعــت من 

تقرير

ة«: لامبالاة!
ّ

طرابلس قبل »الفرعي
الــقــصــة نــفــســهــا تــتــكــرّر بــوقــاحــة، عند 
ــــي. فــــجــــأة،  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ  اســــتــــحــــقــــاق انـ

ّ
كـــــــل

مركزية  منطقة  إلــى  طرابلس  تتحول 
ــوى الـــســـيـــاســـيـــة،  ــ ــقـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـ
ــكــرّر وعــوداً بــائــدة عــن مشاريع 

ُ
التي ت

ــارغ. يبقى  وإنـــمـــاء ووظـــائـــف وكـــام فــ
ــبــــولًا »ومــــفــــهــــومــــا«، إلــــــى أن  ــقــ ذلــــــك مــ
يــنــطــلــق الــســيــاســيــون بــالــشــكــوى مــن 
ــــذي تــعــيــش فــيــه المــديــنــة،  الـــحـــرمـــان الـ
ــم المــســؤولــن  ــم لــيــســوا هـ ــهـ ـ

ّ
ــو أن كــمــا لـ

عــــــن تــــركــــهــــا مـــنـــطـــقـــة فــــقــــيــــرة تــغــيــب 
عــنــهــا الـــخـــدمـــات، بــطــريــقــة مــمــنــهــجــة 
ومقصودة، لترك الطرابلسيين رهائن 
لـــديـــهـــم. وحــــن تــنــتــهــي الانـــتـــخـــابـــات، 
 ،2018 أيــار   7 الاثنين  يتكرّر سيناريو 
وبدأ  الانتخابية،  المكاتب  قفلت 

ُ
أ حين 

»الــتــدفــيــش« بــالــنــاخــبــن. الــخــبــرة مع 
 الــوضــع 

ّ
هــــؤلاء الــســيــاســيــن تــؤكــد أن

يـــوم 15 نــيــســان، لــن يــشــذ عــمــا سبقه. 
القليلة  الساعات  انقضاء  ولكن، حتى 
المــتــبــقــيــة، عــلــى الــطــرابــلــســيــن تــحــمّــل 
ــة.  ــيـ ــاسـ ــيـ ــة الـــسـ ــمــــاجــ المـــــزيـــــد مـــــن الــــســ
ويــمــكــنــهــم قـــبـــول »نــصــيــحــة« الــنــائــب 
 
ّ
ــاح الأحـــــــــــــــدب، بـــــــأن ــ ــبـ ــ ــــصـ الـــــســـــابـــــق مـ

الانــتــخــابــات »أفــضــل مــنــاســبــة لوضع 
حـــــدّ لــــهــــذه الـــطـــغـــمـــة. يـــطـــلـــقـــون نــفــس 
ــة الــقــيــمــة  ــمـ ــديـ ــعـ ــة الـ ــارغــ ــفــ الـــــوعـــــود الــ
والمـــضـــمـــون، فــالمــشــاريــع الــتــي وعـــدوا 
طرابلس بها منذ عام 2004 لم تتحقق 
حتى اليوم، وكل أهلنا يرون مشاريع 
ــــس الإنــــــمــــــاء  ــلـ ــ ــجـ ــ ــر ومـ ــ ــسـ ــ ــجـ ــ نــــبــــيــــل الـ
والإعــمــار الــذي لــم يــقــدّم لطرابلس إلا 
الويلات«. يتحدّث الأحدب كما لو أنه 

ليس جزءاً من »الطغمة«!
 فــــريــــق مـــعـــنـــي بـــانـــتـــخـــابـــات 

َ
لـــــم يــــبــــق

طــرابــلــس الــفــرعــيــة، إلا عــبّــر عــن »ثقته 

بخيارات أهل طرابلس«. حتى الموقوف 
في إيران نزار زكا، أصدر بياناً يتوجّه 
ــى الـــنـــاخـــبـــن، مــســتــعــطــفــا إيــاهــم  ــه إلــ بـ
بـــهـــدف انـــتـــخـــابـــه. الاســـتـــنـــفـــار لــــدى آل 
الــحــريــري فــي أعــلــى مــســتــويــاتــه. ديما 
مة أمرها 

ّ
جمالي لا تــزال صامتة، مُسل

إلى الأمين العام لتيار المستقبل أحمد 
الـــحـــريـــري، قــبــل أن يــنــضــم إلــيــه مــديــر 
ف 

ّ
كل

ُ
مكتبها الجديد محمد ورديني الم

 كلمة لجمالي قبل 
ّ

بمهمة التدقيق بكل
أن تتفوّه بها. وهو بالمناسبة، ليس من 
الآخــرون  السبعة  المرشحون  طرابلس. 
)مصباح الأحــدب، يحيى مولود، عمر 
السيد، طلال كبارة، محمود الصمدي، 
حامد عمشه ونزار زكا(، لا يبرز منهم 
سوى الأحدب ومولود والسيد. الأخير، 
ــار المــســتــقــبــل  ــيــ ــار تــ ــ ــم أمــــــس أنـــــصـ ــهــ اتــ
الانــتــخــابــي في  بــالاعــتــداء على مكتبه 

بــاب التبانة، وضــرب شخص كــان في 
داخــلــه. حــصــل ذلـــك، فــي وقـــت كـــان فيه 
رئيس الحكومة سعد الحريري يجول 
ه يتمكن من رفع نسبة 

ّ
في طرابلس، عل

الــتــصــويــت لمــصــلــحــة جـــمـــالـــي، بــعــدمــا 

لمس »المستقبل« لامبالاة الناس.
وصــل الــحــريــري إلــى الشمال على متن 
قــال للشعب  الــذي  طوافة عسكرية. هو 
ــــــه »واحـــــــــدٌ مـــنـــهـــم«، يـــرافـــقـــه الـــوزيـــر 

ّ
إن

السابق غطاس خوري. وقد زار رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي، 
الــنــائــب السابق  الــنــائــب محمد كــبــارة، 
السابقين:  والــــوزراء  عــلــوش،  مصطفى 
وأحمد  الصفدي  ريــفــي، محمد  أشـــرف 
ــــي المـــيـــنـــا 

َ
ــت ــديــ ــلــ كــــــرامــــــي، ورئـــــيـــــسَـــــي بــ

ــد لـــــقـــــاءً فـــــي فـــنـــدق  ــ ــقـ ــ وطـــــرابـــــلـــــس. وعـ
لم  القلمون.  إلــى  وانتقل  ان،  الكواليتي 
يـــأت الــحــريــري بـــأي جــديــد. تــحــدّث عن 
»وحـــــــدة الــــصــــف«، مــــحــــاولًا إخـــراجـــهـــا 
إطــارهــا كمصلحة سياسية بحت،  مــن 
ـــه 

ّ
ــا« بـــأن ــيــ ــانــ ــســ لــيــعــطــيــهــا طـــابـــعـــا »إنــ

»لمــصــلــحــة الــبــلــد وفــرصــة لــخــلــق فــرص 
 مؤتمر »سيدر« 

ّ
عمل للشباب«. قال إن

لحظ مشاريع لطرابلس، مُعيداً تجديد 
 كل 

ّ
العام لأن العفو  »العمل على  نغمة 

السياسية مقتنعة بوجود ظلم  القوى 
في الموضوع«.

قــبــل وصــــول الــحــريــري إلـــى طــرابــلــس، 
إليها يومَي الأربعاء والخميس  سبقه 
النائبة بهية الحريري ورئيس   من 

ّ
كل

مجلس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، 
 عن وجود أحمد الحريري بشكل 

ً
فضلا

ــال. الـــقـــاســـم  ــمــ دائـــــــم فــــي عـــاصـــمـــة الــــشــ
المـــشـــتـــرك بـــن جــمــيــع هــــذه الــتــحــركــات 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، بــــحــــســــب ســـيـــاســـيـــن 
طرابلسيين، »غياب حماسة الناخبين«. 
المفاجآت الانتخابية تبقى قائمة حتى 
اللحظة الأخيرة، وخاصة في طرابلس، 
 نسبة 

ّ
ــفــيــد بـــأن

ُ
 المـــؤشـــرات ت

ّ
»ولــكــن كـــل

الاقتراع لن تكون مرتفعة«.
)الأخبار(

 المؤشرات، 
ّ

تفيد كل

حتى الآن، بأن نسبة 

الاقتراع لن تكون 

مرتفعة

 )هيثم الموسوي(
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سيقوم ابن بيروت المحلل الاقتصادي الشهير، حسين السيد، الذي يشغل منصب كبير الخبراء  
الإستراتيجيين للسوق )لمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا( في شركة

سيعرض فيها على الحاضرين خلاصة خبراته ومعرفته العميقة بالأسواق المالية.
عربية، بزيارة إلى مسقط رأسه، مدينة بيروت، في ندوة FXTMCNBC والمذيع اللامع في قناة

FXTMCNBC
يتمتع حسين السيد بما يقرب من 14 عامًا من الخبرة في الأسواق المالية. وبجانب عمله في منصب كبير الخبراء

 الإستراتيجيين للسوق في شركة
عربية حيث يقدم واحدًا من أشهر البرامج التلفزيونية المسائية وهو برنامج بورصات العالم.

، يحظى أيضًا بشهرة كبيرة ،نظراً لعمله مذيعًا في قناة 

ابن بيروت يعود إلى مسقط رأسه!

 انضم إلينا في حدث تعليمي حصري
 ومجاني حتى تحظى بفرصتك للتواصل

 مع الخبير المحنك في الأسواق المالية
والذي ولد وترعرع في مدينة بيروت

فندق فينيسيا، بيروت

14       أبريل | الساعة 16:00

اللغة: العربية

www.forextime.com/education/forex-seminars تفضل بالتسجيل اليوم

شركة FXTM هي وسيط دولي لتداول الفوركس على الإنترنت، وتوفر الشركة خدمات مالية في الفوركس والمعادن الفورية وعقود الفروقات على السلع الآجلة والمؤشرات والأسهم.

علامة FXTM التجارية مرخصة وخاضعة للرقابة في مختلف الولايات القضائية. تخضع شركة )www.forextime.com/eu( Forextime Limited للرقابة من جانب الهيئة القبرصية للأوراق المالية والبورصة )CySEC( وتحمل ترخيصًا 

كمؤسسة استثمار قبرصية تحت رقم 185/12، كما تحمل ترخيصًا من هيئة مراقبة القطاع المالي )FSCA( في جنوب أفريقيا تحت رقم 46614، كما أن الشركة مسجلة أيضًا لدى هيئة السلوك المالي في بريطانيا )FCA( تحت رقم 600475. شركة 

)Exinity Limited )wwwforextime.com هي شركة خاضعة للرقابة من جانب هيئة الخدمات المالية في جمهورية موريشيوس وتحمل ترخيصًا رقم C1103012295 بوصفها تاجر استثمار.

 وشركة )Forextime UK Limited )www.forextime.com/uk هي شركة مرخصة وخاضعة للرقابة من جانب هيئة السلوك المالي البريطانية تحت الرقم المرجعي 777911.

ينطوي تداول الفوركس وعقود الفروقات على مخاطر مرتفعة وقد يؤدي لخسارة رأس المال الذي تستثمره. ولا ينبغي عليك المخاطرة بأكثر مما يمكنك أن تتحمل خسارته، ويجب أن تتأكد من أنك تفهم المخاطر المرتبطة بالتداول فهمًا تامًا. وقد لا يكون 

تداول المنتجات المعتمدة على الرافعة المالية مناسبًا لجميع المستثمرين. وقبل التداول، يرجى أن تأخذ في اعتبارك مستوى خبرتك وأهدافك الاستثمارية وأن تستعين بمشورة مالية مستقلة إذا لزم الأمر. وتقع على عاتق العميل مسؤولية التأكد من أنه يجوز 

له/لها استخدام خدمات FXTM وفقًا للمتطلبات القانونية في بلد إقامته/إقامتها.
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في الواجهة

نقولا ناصيف

دخـــل عــثــمــان الـــدنـــا الـــى الــقــضــاء عــام 
كي   1960 عـــام  مــنــه  واســتــقــال   ،1947
ــمــــســــي نـــائـــب  ــة ويــ ــابـ ــيـ ــنـ ــلـ ــــح لـ

ّ
يــــتــــرش

صائب  للرئيسين  حليفاً  الــعــاصــمــة، 
تــارة وخصماً  اليافي  سلام وعبدالله 
ــــوراً. الـــرجـــل مـــن رعــيــل قــضــاة  لــهــمــا طـ
اضحوا نواباً كسامي الصلح وسليم 
تقلا وجان عزيز وفؤاد بطرس وانور 
ــــدات وســلــيــم  ــويـ ــ ــده عـ ــبــ الـــخـــطـــيـــب وعــ
الاعــور  الصلح وبشير  حيدر ورشيد 
وكثيرين سواهم، اختبروا التجربتين 
يكتشف،  لكنه  تماماً.  المطابقتين  غير 
 وكثيرون الآن، انهما 

ً
كما كثيرون قبلا

لكثيرين  يــحــلــو  احـــيـــانـــا.  تــتــشــابــهــان 
كذلك - وربما الغالبية - ان يجدوا في 
السياسة على الدوام وجهاً بشعاً. بيد 
 عندما يبصرون 

ً
ان الامــر ليس سهلا

ــا بــشــعــا  ــ ــهـ ــ فـــــي بــــعــــض الاحــــــيــــــان وجـ
للقضاء.

عثمان الــدنــا مــن اولــئــك الــذيــن خبروا 
ــتـــعـــددة لــبــعــض الــقــضــاء،  الــــوجــــوه المـ
لكن  في شــؤونــه.  السياسي  ل 

ّ
والتدخ

ايضاً حينما يكون في خير.
على ابواب المئة. يقول انه مولود عام 
انه  تـــورد  الــهــويــة  ان بطاقة  الا   .1924
من مواليد 1921. في كل حال الرجل، 
في النصف الثاني من العقد التاسع، 
لا تزال تقيم في ذاكرته - وهو يراقب 
الـــيـــوم مـــا يُـــثـــار عـــن حــمــات مكافحة 
الـــفـــســـاد وخـــصـــوصـــا فــــي الـــقـــضـــاء - 
ــرّبـــه، قــبــل ان يستخلص  صــــوَر مـــا جـ
وهي  حينذاك  قيلت  مقتضبة  عــبــارة 

ــــب ســعــد عــلــى مـــا فــعــل مــعــي. كــان  ـ
ّ
وأن

ــدة في  مـــرة واحــ الــجــنــرال يستقبلني 
الــســنــة لــاطــاع عــلــى احــــوال المحكمة 
الــعــســكــريــة. طــــوال ســاعــتــن يسألني 
عن شؤونها وتصرّف الضباط وماذا 
يــجــري فــيــهــا. فـــي المــقــابــلــة الــتــي تلت 
حــكــم الادانــــــــة، انـــتـــهـــزت الـــفـــرصـــة كي 
اســألــه كيف عــرف بما حــدث. اجابني 
لدينا عيون وآذان في كل  باختصار: 

مكان«.
ــرة، لــم  ــ ــبّـ ــ ــعـ ــ ــــي الــــحــــادثــــة الاخـــــــــرى المـ فـ
ــة هــم  ــيــ ــانــ ــثــ ــن رجـــــــــال الــــشــــعــــبــــة الــ ــكــ يــ
ــلـــون فـــيـــهـــا. بــــل الــســيــاســيــون  ـ

ّ
ــتـــدخ المـ

وخــصــوصــا الــوزيــر المــخــتــص، ورأس 
ــــى الــــوزيــــر  ــرم الـــقـــضـــاء مـــنـــحـــازاً الــ ــ هــ
»عــــــام 1955 لاحــقــت  ــقــــاضــــي:  الــ ــد  ضــ
ــيـــس الـــضـــابـــطـــة الــجــمــركــيــة وآخــــر  رئـ
الــتــحــقــيــق معهما على  مــعــه، واحــلــت 
درس  نجيم.  جــورج  التحقيق  قاضي 
ــــت مــعــه  ــداولــ ــ ــلــــف وأعــــــــــاده إلـــــــيّ وتــ المــ
فــيــه، على الاثـــر ادّعــيــت على الرجلين 
ــا. بـــعـــد ظـــهـــر ذلـــــك الـــيـــوم  ــمـ ــهـ ــتـ ــفـ وأوقـ
تلقيت مــكــالمــة هــاتــفــيــة، قــيــل لــي انها 
القنطاري.  الجمهوري في  القصر  من 
الــرئــيــس كميل شمعون  الـــيّ ان  ــيّــل 

ُ
خ

يريد التحدث معي. المفاجأة ان وزير 
الــعــدل شــارل حلو هــو الــذي كــان على 
الــخــط الآخـــــر. ســألــنــي عـــن المــوقــوفــن 
ــال انـــه يتكلم مــن الــقــنــطــاري، كأنه  وقـ
يـــوحـــي بــتــغــطــيــة الـــرئـــيـــس لــلــمــكــالمــة. 
ــا: هــــل اوقـــفـــتـــهـــمـــا؟ رددت  ســـــأل ايــــضــ
بــــــالايــــــجــــــاب. ســــــــــأل: كـــــيـــــف؟ اجــــبــــت: 
مــذنــبــان. قـــال: دبّــرهــا. حـــاول الضغط 
عــلــيّ لاطــاقــهــمــا، فــلــم أســتــجــب. قلت: 
مصلحة  ولا  نظيفة  لــيــســت  الــقــضــيــة 
ــل فــيــهــا. لــم يُــجــب. بعد 

ّ
لــنــا فــي الــتــدخ

خمس دقــائــق خــابــرنــي المــدّعــي العام 
ــيـــوس: لمـــاذا  ــانـ الــتــمــيــيــزي فـــرنـــان ارسـ
زعّـــلـــتَ الـــوزيـــر؟ شــرحــت لــه مــا حــدث، 
فـــــردّ بـــعـــبـــارة مــمــاثــلــة لـــعـــبـــارة شـــارل 
ما  فقال:  رفضت،  ندبّرها.  بدنا  حلو: 
رأيك في ان ارسل اليك المرتكب الفعلي. 
قلت: هذا امر آخر ومختلف. هاته. اذا 
ــم نــعــرف  ــان ثــمــة مــرتــكــب حــقــيــقــي لـ كــ
بــــه، وحـــصـــل خــطــأ مــنــا فـــي الاتـــهـــام، 
في  حضر  بالفعل  أرسِــلــه.  نصححه. 
وقت لاحق من بعد ظهر اليوم نفسه 
ضــابــطــان. اســتــدعــيــت جــــورج نجيم، 

عثمان الدنا شاهداً:

 في لبنان... لا قبل، ولا الآن
ً
لا قضاء مستقلا

ر عندما يراقب القضاء اليوم. القاضي 
ّ

في الخامسة والتسعين من العمر، يشعر النائب والوزير السابق عثمان الدنا كأن الكثير لم يتغي

الآتي الى السياسة بعد 13 عاماً من مكوثه في ذلك السلك، يشهد على قضاء كان يشبه رجال المرحلة تلك، شأن قضاء اليوم يشبه 

رجال مرحلته

ل الشعبة الثانية
ّ

شهد تدخ

ووزير العدل والقصر

الجمهوري في القضاء

المشهد السياسي

هجوم »القوات« على »التيار«: فضحتونا!
غريبين  اللبنانية  الــقــوات  وزراء  يــس 
عن عالم التسريبات لمداولات جلسات 
مُسبقاً،  بــذلــك  قــامــوا  الـــــوزراء.  مجلس 
الكهرباء.  وتحديداً في ما خصّ خطة 
هدفهم كان إثارة الشبهات حول التيار 
ــرّ فـــي مــلــفــات لــهــا طــابــع  الــوطــنــي الـــحـ
فـــســـاد، فـــي مــقــابــل الــتــرويــج لأنفسهم 
»حماة المال العام ومصالح الشعب«.  كـ
ــك لـــيـــطـــاول بــــنــــوداً أخــــرى  ــ ــتـــمـــر ذلــ اسـ
تـــكـــون »شـــعـــبـــويـــة«، تسمح  أن  يــمــكــن 
لــقــيــادة »الـــقـــوات« بتحقيق كــســبٍ من 
وعدم  العشوائي،  كالتوظيف  ورائــهــا، 
المدنية  الخدمة  إلــى مجلس  الاحــتــكــام 
ــفــز 

ُ
ــاذا إذاً اســت ــ ــراء الــتــعــيــيــنــات. لمـ ــ لإجــ

الوزراء: كميل أبو سليمان، مي شدياق 
وريــشــار قــيــومــجــيــان، حــن ردّ الــوزيــر 
الــيــاس بــو صــعــب بــعــد انــتــهــاء جلسة 
مــجــلــس الــــــوزراء يـــوم الــخــمــيــس، على 
تفاصيل  شــارحــا  الصحافيين،  أسئلة 
 

ّ
تــأجــيــل الــبــنــد 9؟ وهــــل كــــان يــســتــحــق
الموضوع تصويب قيومجيان سلاحه 
بـــوجـــه الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــرّ، مُـــغـــرّداً 

 »تــشــويــه 
ّ
ــتـــر« ويــعــتــبــر أن عــلــى »تـــويـ

مـــضـــمـــون الــــنــــقــــاش الـــــــذي حـــصـــل فــي 
مجلس الوزراء حول البند الرقم 9 إنما 
عــن خساسة سياسية ورخــص  يُــعــبّــر 
إعلامي«؟ والمستغرب أكثر في الهجمة 
تأتي ردود  أن  »التيار«،  القواتية على 
وزراء معراب الثلاثة، مُطابقة تماماً لما 
والياس  باسيل  الــوزيــران جبران  قاله 
قل 

ُ
بو صعب داخل مجلس الــوزراء، ون

فهم حساسية 
ُ
ت لــذلــك، لا  إلــى الإعــــام. 

»القوات« الزائدة، سوى كامتعاض من 
ــداولات إلــى الإعـــام، لتكشف  خــروج المـ
بــشــيء عن  الــحــزب لا يختلف  هـــذا   

ّ
أن

غيره من الذي يقدّم نفسه بأنه مختلف 
الــشــعــارات والمـــعـــارك التي   

ّ
عــنــهــم، وأن

تقوم بها القوات اللبنانية من أجل رفع 
شعبيتها مستعدة أن تطويها إذا كان 

لها مصلحة من ذلك.
ــادة الـــتـــاســـعـــة عـــلـــى جــــدول  ــ ــ مــــا هــــي المـ
ــــرة؟ هــــي طــلــب  ــيـ ــ أعــــمــــال الــجــلــســة الأخـ
الإداريــــــــــــة  الــــتــــنــــمــــيــــة  شــــــــــؤون  وزارة 
ــيـــف لـــجـــان  ــألـ ــتـ تــــجــــديــــد الــــتــــفــــويــــض لـ

عــمــلٍ مــن الاخــتــصــاصــيــن. أثــــار البند 
ــل الــجــلــســة، بــعــدمــا اعتبر  نــقــاشــا داخــ
ــه طــلــبٌ  ــ ـ

ّ
ــقـــوي أن الـ وزراء تــكــتــل لــبــنــان 

غـــيـــر مـــبـــاشـــر لــلــتــوظــيــف الـــعـــشـــوائـــي، 
ــفــــهــــام عــن  ــتــ ــــو صـــعـــب الاســ وحـــــــــاول بـ
وعــدد  للتوظيف،  تبع 

ُ
ست الــتــي  الآلــيــة 

الاخــتــصــاصــيــن الــذيــن تــحــتــاج اليهم 
الـــــــــوزارة، والــكــلــفــة الــنــاتــجــة مـــن ذلـــك، 
ــلـــوب الــــذي  ــالأسـ  الـــبـــنـــد بـ

ّ
وخــــاصــــة أن

صـــيـــغ فـــيـــه لا يــتــضــمــن أي تــفــاصــيــل. 
أبــو   

ّ
أن للصحافيين  بــو صــعــب  ونــقــل 

ســلــيــمــان أعـــلـــن تــفــهــمــه مــطــلــب وزيــــر 
الـــدفـــاع. بــنــاءً عــلــيــه، تــأجّــل بـــتّ الــبــنــد، 
ــــى حــــن تـــوضـــيـــح الـــنـــقـــاط الــعــالــقــة.  إلـ
مـــا إن انــتــشــر كــــام بـــو صـــعـــب، حتى 
ســـارع أبـــو سليمان إلـــى إصــــدار بــيــانٍ 
ــا نقله  يــتــهــم فــيــه زمــيــلــه بـــالـــكـــذب: »مــ
بـــو صــعــب عـــن لــســانــي هـــو كــــام غير 
عن  قانونية  محاضرة  قــدّم  صحيح«. 
 
ّ
إبقاء المداولات سرية، قبل أن يسرد أن

»وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية 
لا ملاك لها. ولذا، فهي ملزمة بالتعاقد 
مـــــع اســــتــــشــــاريــــن ومــــوظــــفــــن ضــمــن 
بالبند  البحث  تأجيل  ومــا  موازنتها. 
إلى الجلسة المقبلة لمجلس الــوزراء إلا 
للإجابة عــن بعض الأســئــلــة، ولــو كان 

البند مخالفاً لسقط حكماً«.
شــــديــــاق الـــتـــي حــــاولــــت إمـــــــرار الــبــنــد، 
كانت إلى جانب زميليها أبو سليمان 
اعتراضها على  أبــدت  وقيومجيان قد 
الــداخــلــيــة  مـــن وزارة  ـــقـــدّم 

ُ
الم الــبــنــد 13 

»لـــاســـتـــمـــرار بــاســتــخــدام الأشـــخـــاص 
الـــذيـــن جـــرى اســتــخــدامــهــم بــالــفــاتــورة 

لــلــعــمــل فـــي المــديــريــة الــعــامــة لــأحــوال 
عــنــصــراً،   151 ــم  ــ ــــددهـ وعـ الــشــخــصــيــة 
ــم  ــبـــصـ وذلــــــــــك لـــتـــشـــغـــيـــل مــــحــــطــــات الـ
الهوية  ببطاقة  الخاصة  الإلكترونية 
القوائم  ومكننة  الاســتــمــارات  وإنــجــاز 
ــا وإصــــدارهــــا  ــازهــ الانـــتـــخـــابـــيـــة وإنــــجــ

ضمن المهل القانونية«.
 عن المكتب الإعلامي 

ٌ
وصدر أمس بيان

أبــو سليمان،  على  فيه  ردّ  لبو صعب 
 كــــام الأخـــيـــر يــؤكــد مـــا صــــدر عن 

ّ
بــــأن

لسان وزيــر الــدفــاع فــي جلسة مجلس 
ــأل الــبــيــان إن كـــان وزراء  الــــــوزراء. وســ
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة »ســيــوافــقــون على 
ــام  ــا أمـ ــعـ ــاب واسـ ــبـ هـــكـــذا بــنــد يــفــتــح الـ
ــاده المـــعـــطـــيـــات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــتــــوظــــيــــف مـــــع افـ
ــذا طـــلـــب لــــو ورد  ــكـ ــأن هـ ــشـ الـــواجـــبـــة بـ
الــــجــــواب  ــا  ــعـ ــبـ طـ أخــــــــــرى؟  وزارة  مـــــن 
معروف لدينا ولديهم، وبخاصة بعد 
للبند  ذاتــهــا  الجلسة  فــي  معارضتهم 
13، وهــنــا ســؤالــي: هــل يــجــوز مــجــاراة 
 رفضهم طلب 

ّ
موقف وزراء القوات بأن

وزارة الداخلية هو نكايات سياسية؟«.

من ناحية أخــرى، أكد الرئيس ميشال 
ــركـــي ضـــــمّ نــائــب  ــيـ عـــــون أمــــــام وفـــــد أمـ
رئيس مؤسسة الأمم المتحدة وأعضاء 
ــيــــة  ــــي الـــــــشـــــــؤون الــــخــــارجــ

َ
ــت ــنــ مــــــن لــــجــ

والاعتمادات في الكونغرس الأميركي، 
 »قسماً من هضبة الجولان السورية 

ّ
أن

المــحــتــلــة يــضــم أراضـــــي لــبــنــانــيــة وهــي 
ــزارع شــبــعــا وتــــال كــفــرشــوبــا، الــتــي  ــ مـ
يـــرفـــض لــبــنــان رفـــضـــا قــاطــعــا جعلها 
الإسرائيلية، ومن حقه  السيادة  تحت 
الــعــمــل عــلــى اســتــعــادتــهــا بــكــل الــســبــل 
المتاحة«. وشرح عون للوفد التداعيات 
لبنان،  على  السوري  للنزوح  السلبية 
مؤكّداً »عدم جواز انتظار عودتهم إلى 
حــن الــتــوصــل إلــى حــل سلمي للأزمة 
السورية الــذي قد يأتي وقد لا يأتي«. 
ــيـــس عــــن أحـــــد الأســـئـــلـــة،  ــرئـ وأجـــــــاب الـ
 »بإمكان الشركات الأميركية 

ّ
بالقول إن

المعنية تقديم عروضها للمشاركة في 
المرحلة الثانية من عملية التنقيب عن 

النفط والغاز فيها«.
)الأخبار(            

 في 
ً
ها اليوم: »لا قضاء مستقلا

ّ
في عز

لبنان. لا قبل ولا الآن«.
لــيــســت الـــقـــاعـــدة قـــاطـــعـــة الا بــمــقــدار 
ارتــبــاطــهــا بـــالـــرجـــال. هـــم المــســؤولــون 
ــــي شـــــؤونـــــه، او  ــــون فـ ــــورّطـ ــتـ ــ ــــن يـ ــــذيـ الـ
الدنا  تــفــارق  لا  تكاد  عنهم.  هونه 

ّ
ينز

فــي وقــت متقارب،  حــادثــتــان حصلتا 
حينما عُيّ في منصب معاون المدّعي 
العام في بيروت في ظل المدّعي العام 
احــســان بــيــك المــخــزومــي، وفـــي الــوقــت 
نفسه مستشاراً في المحكمة العسكرية 

المستشارين  بــن  مــن   .)1959  -  1952(
الــضــبــاط الـــذيـــن رافـــقـــوه فـــي المحكمة 
ويوسف  الحسامي  جميل  العسكرية 

شميّط واسكندر غانم.
ــدر المـــحـــكـــمـــة  ــ ــــصـ ــا تـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ يـــــــــــروي: »عـ
الــعــســكــريــة قــــــراراً لا تــعــلــلــه، ولــيــســت 
مــلــزمــة تــعــلــيــلــه. بــــريء او مـــذنـــب. في 
احــــد المـــلـــفـــات المـــطـــروحـــة امـــامـــي عــام 
1953 وجدت الرجل مذنباً، بينما قال 
الـــضـــبـــاط المـــســـتـــشـــارون فـــي المــحــكــمــة 
ــذوا الــقــرار  انــــه بـــــريء. قــلــت لــهــم: اتـــخـ

ــئَ  ــا اخـــالـــف. أرجــ ــ ــــذي تـــريـــدونـــه وانـ الـ
الــحــكــم اســـبـــوعـــا لـــلـــتـــشـــاور. فـــي هــذه 
الثانية  الشعبة  زارنــي رئيس  الاثــنــاء 
انــطــون سعد فــي مكتبي فــي المحكمة 
ــأنــــي الاســـتـــقـــبـــال  ــاجــ ــة، وفــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
المــهــيــب لـــه عــنــد المــــدخــــل. ســألــنــي عن 
المــلــف. قــلــت: الــرجــل مــذنــب. قـــال: مــاذا 
يعني؟ قلت: الادانة. الآخرون يقولون 
انــه بـــريء. افــعــلــوا مــا تــريــدون لكنني 
سأخالف القرار. قال: الرجل يخصنا. 
ــم ولا  ــ ــتـ ــ ــــت: يـــخـــصـــكـــم انـ ــلـ ــ دبّـــــــرهـــــــا. قـ

يخصني انا، ولا يخص العدالة التي 
تريد  ما  إفعل  موقفي.  تعرف  امثلها. 
ئــوه اذا بــدكــن.  وأفــعــل انـــا مــا اريــــد. بــرِّ
قـــال: نــريــد الــبــراءة بــالاجــمــاع. عندما 
لــلــحــكــم،  الــتــالــيــة  ــان اوان الــجــلــســة  حــ
ــبـــاط المــســتــشــاريــن  الـــضـ ــأنـــي ان  فـــاجـ
ــيّـــروا رأيـــهـــم، ووافـــقـــونـــي عــلــى قـــرار  غـ
ــة. وهـــذا مــا حــصــل. لــم افــهــم سرّ  الادانــ
ــــى انــــطــــون ســعــد.  الـــتـــحـــوّل بـــعـــدمـــا اتـ
عــلــمــتُ لاحــقــا ان قــائــد الــجــيــش الــلــواء 
ل 

ّ
بما حصل، وتدخ فــؤاد شهاب علم 

إيلي الفرزلي

كـــــان وزيــــــر الاتـــــصـــــالات مــحــمــد شــقــيــر يــفــتــتــح مــعــرض 
»سمارتك« عندما كرّر وجهة نظره من أهمية إلغاء الدقائق 
المجانية للخطوط الخلوية اللاحقة الدفع )الثابتة( وانحسار 
 96 نحو  لون 

ّ
يشك كونهم  الــحــال،  ميسوري  على  تأثيرها 

في المئة من حاملي الخطوط المسبّقة الدفع. حينها خرجت 
ا 

ً
سيدة من بين الحضور لتقول: معالي الوزير، أنا أملك خط

ا ولست ميسورة الحال. انتهى الموقف بالمزاح والضحك، 
ً
ثابت

وبقول الوزير للسيدة »أنت لك ساعتان مجانيتان«. 
ــوزراء لــم يــســر بــاقــتــراح وزيــر  ــ ــ وبــالــرغــم مــن أن مــجــلــس ال
الاتصالات، إلا أن الأخير لا يزال مقتنعًا بأن هذه الخطوة، 
أي إلغاء الدقائق المجانية، إنما تؤمن وفرًا للخزينة الباحثة 
ــــدولارات فــي جــيــوب الــفــقــراء أو مــن يسميهم شقير  عــن الـ
متوسطي الدخل. ربما يكون صحيحاً أن دفع سعر بعض 
ل 

ّ
الــدقــائــق الإضــافــيــة عــلــى الــفــاتــورة الــشــهــريــة قــد لا يُشك

ا يعتدّ به عند البعض. لكن بالنسبة إلى الآخرين، أي 
ً
فارق

ا 
ً
محدودي الدخل ومتوسطي الدخل الذين يملكون خطوط

غير مستحقة  مبالغ  إلــى  المبلغ سيُضاف  هــذا  فــإن  ثابتة، 
وأبــرزهــا مبلغ  الحكومة على دفعها،  لكن تجبرهم   ،

ً
أصــا

العشرين دولارًا بدل الاشتراك الشهري. 
لون سوى 3 إلى 4 في المئة، بحسب 

ّ
لا بأس، هؤلاء لا يشك

وزيــــر الاتـــصـــالات، أي أنــهــم مــن أصـــل 600 ألـــف مشترك 
ا، 

ً
ألف الـ 24  الثابتة، لا يتخطى عددهم  في الخطوط الخلوية 

الذين  الــحــال«  إلــى »ميسوري  ألــف خط تذهب  مقابل 566 
يستفيدون من تخفيض غير مستحق في الفاتورة. 

هذا كلام يصدر عن الوزير المسؤول عن قطاع الاتصالات، 
ا. لكن بالرغم من أنه لا دراسة 

ً
ويفترض أن يكون كلامه دقيق

أو تؤكده، إلا أن ثمة مؤشرات  الوزير  فعلية تدحض كلام 
فعلية تنسف الرواية تماماً. أولها، أن العروض التي قدّمتها 

الشركتان للأجهزة الأمنية والعسكرية إنما ربطتها بشراء 
الخطوط الثابتة، أي لا عروض خاصة إلا على هذه الخطوط. 
المئة(،  فــي  ــا )نحو 17 

ً
ألــف التقريبي 50  يبلغ عــددهــا  وهــذه 

الــرتــب، وأغــلــبــهــم من  ويستفيد منها عــســكــريــون مــن كــل 
الرتب الدنيا. وبطبيعة الحال، لا يمكن احتساب هؤلاء من 
بين ميسوري الحال. أما ثاني فئة من حملة الخطوط الثابتة، 
فهم الذين اشتروا خطوطهم في السنوات الثلاث الأولى لبدء 
تقديم خدمات الخلوي في لبنان. هؤلاء يقدر عددهم بـ 200 
ألف مشترك، وهم ليس حكمًا جميعهم من ميسوري الحال 
أو الأغنياء. ففي أواسط التسعينيات، كانت شبكة الهاتف 
الثابت متهالكة ولا تصل إلى كل المناطق، فكان الحل لدى 
كثيرين باللجوء إلى خدمات الهاتف الخلوي، علمًا بأن هذه 
الثابتة  الخطوط  حاملي  بين  الفارق  أحدثت  التي  هي  الفئة 
الثابتة  الخطوط  نسبة  تصل  لبنان،  ففي  الــدفــع.  والمسبقة 
بالمقارنة مع إجمالي عدد الخطوط إلى 15 في المئة، بينما 

المعدل العالمي لا يتخطى الـ 4 في المئة.
ي الخلوي تدركان أن المصروف 

َ
وأكثر من ذلك، فإن شركت

ــذا الــخــط، إذ  الــشــهــري لــكــل خــط لــيــس مــرتــبــطــا بطبيعة هـ
ــددًا كــبــيــرًا مــن الــخــطــوط المــســبــقــة الــدفــع تــدفــع مبلغًا  ان عــ
الثابتة،  الخطوط  على  تدفع  التي  المبالغ  على  يزيد  شهريًا 
من  بالهرب  الراغبين  بانتقال  تسمح  لا  الـــوزارة  بــأن  علمًا 
الآبهين  وغير  الثابتة،  الخطوط  على  دولارًا  العشرين  خوة 
بنعمة الدقائق المجانية، إلى الخطوط المسبقة الدفع، رغم أن 
بشكل  الانتقال  أريــد  إذا  ومجانيًا   

ً
يبقى سهل الاستبدال 

معاكس. وعليه، فإن هؤلاء الراغبين بالانتقال إلى الخطوط 
على  فرضاً  ــرضــوا 

ُ
ف إنما  يستطيعون،  ولا  الــدفــع  المسبقة 

لائحة أصحاب الخطوط الثابتة. كما فرضوا، على ما يبدو، 
إطــاق  فــإن  وبالتالي  الــحــال.  لميسوري  لائحة شقير  على 
لقاء  يــدفــع  الـــذي  »الـــهـــدر«  ســراحــهــم يمكن أن يخفف مــن 
الخزينة،  تنهك  بأنها  الـــوزارة  توحي  التي  المجانية  الدقائق 

كما يمكن أن يدرّ مبالغ كبيرة، إذا ما حدد رسم الانتقال بـ 
5 دولارات على سبيل المثال، علماً بأن خيارات مماثلة يجب 

أن تكون مجانية.
بحسب دراســـة »تــاتــش«، فــإن 25 فــي المــئــة مــن مشتركي 
كاملة، كما  الستين  الدقائق  الثابتة لا يستعملون  الخطوط 
أن 22 في المئة من هذه الفئة لا تستخدم أي دقيقة مجانية. 
ا لا تستعمل أو أنها لا 

ً
الفئة إمــا أنها تحمل خطوط وهــذه 

ــل الاعــتــمــاد 
ّ

تــعــرف بــوجــود هـــذه الــدقــائــق المــجــانــيــة، وتــفــض
المرتفعة  الكلفة  الإنــتــرنــت، هــربًــا مــن  على الاتــصــالات عبر 

للاتصالات.
إثـــارة مسألة  كــل ذلــك لا يهم طالما أن »الــهــدف نبيل«. بعد 
بالإشارة  ليبرر فعلته  المجانية، خرج شقير  الدقائق  إلغاء 
فــي مرحلة  منها، سيستعمل  الـــذي سينتج  الــوفــر  أن  إلــى 
لاحــقــة لتوفير الــدعــم لأصــحــاب الــدخــل المــحــدود والــفــقــراء 
والطلاب. وهذا تبرير لم يسبق أن ذكره الوزير في طلبه إلى 
الــوزراء، ولا في أي تصريح سابق. مبرره الوحيد  مجلس 
كـــان حــرصــه عــلــى زيــــادة واردات الــخــزيــنــة. لــكــن مــع ذلــك، 
ي الخلوي 

َ
فإن هذا الحرص لم يمنعه من الطلب من شركت

ومن أوجيرو المشاركة والمساهمة في معرض »سمارتك«، 
بأموال مصدرها المال العام.

بــالــرغــم مــن ذلـــك، فــإنــه لا يمكن التغاضي عما قــالــه وزيــر 
الاتـــصـــالات. هــو وعــد بــدعــم الــخــطــوط الــتــي يستفيد منها 
الفقراء ومحدودو الدخل، وهو يمكنه فعل ذلك بسهولة، من 
أن أي خطوة من هذا  الخزينة. كما  بـــواردات  دون المساس 
النوع ستلقى ترحيبًا شعبيًا واسعًا، على ما تؤكده حملات 
»الــدعــم« على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ومــنــهــا، على 
اليسارية« تأييدها »لمعركة  المثال، إعلان »الأوســاط  سبيل 
الــرفــيــق مــحــمــد شــقــيــر ضـــد الــطــبــقــة الــرأســمــالــيــة الــجــديــدة 

صاحبة الأرقام الخلوية الثابتة«.

الرفيق محمد شقير: أنا نصير الفقراء

الملم بالتحقيق، وطلبت منه الاستماع 
ــا كــبــش  ــمـ ــهـ ــد انـ ــأكــ ــفـــور تــ ــلـ ــا. لـ ــمـ ــهـ ــيـ الـ
تفاصيل  من  الكثير  يجهلان  محرقة، 
مغلوطة  بــاعــتــرافــات  فــأدلــيــا  المشكلة، 
مــرتــبــكــة، مــنــاقــضــة لمـــســـار الــتــحــقــيــق 
بسبب جهلهما الملف. ادعيت عليهما 
واوقفتهما لمحاولتهما تمويه الفاعل 
الضابطة  رئــيــس  هــو  الـــذي  الرئيسي 
الــجــمــركــيــة. لــم يــنــقــضِ اســبــوع علمت 
قلٍ لي وجورج نجيم 

َ
بوجود مرسوم ن

من منصبينا«.
لا يفوت الدنا القول وهو يسرد وقائع 
شتى: »القضاء هو نفسه في كل زمان 
كلهم  لــيــســوا  لــكــن  اوادم.  فــيــه  واوان. 

اوادم. من فوق الى تحت«.

ردود وزراء القوات 

طابقة لما قاله باسيل 
ُ

م

وبو صعب في الجلسة

مقالة

شهاب للقاضي الدنا: لدينا عيون وآذان في كل مكان

ل وزراء القوات 
ّ

لم يتحم

اللبنانية أن يظهر إلى العلن 

سعيهم إلى إمرار بندٍ 

لتوظيف اختصاصيين 

في وزارة الدولة لشؤون 

التنمية الإدارية، من دون 

إيضاح التفاصيل المرتبطة 

به، فيما هم ينتقدون 

التوظيف العشوائي 

ويحملون راية مجلس 

الخدمة المدنية
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هديل فرفور

خذ 
ّ
ات الــجــاري،  الثاني من نيسان  في 

نـــقـــيـــب المـــحـــامـــن فــــي بــــيــــروت انـــــدره 
الــشــديــاق وثــاثــة أعــضــاء فــي مجلس 
الــنــقــابــة قــــراراً أعــفــوا بــمــوجــبــه شركة 
»غــلــوب مـــد« مــن كــفــالــة مــالــيــة قــدرهــا 
يفرضها  كــــان  دولار،  مــايــن  عــشــرة 
عقد إدارة الصندوق التعاوني للنقابة 
الإســتــشــفــائــيــة  للتغطية  )المــخــصّــص 
ــامــــن( المــــــوقــــــع بــــــن الـــنـــقـــابـــة  ــمــــحــ ــلــ لــ
الصندوق.  خسائر  لتغطية  والشركة 
بموجب هذا القرار، بات على المحامين 
تقدّر  الــتــي  الــصــنــدوق  تحمّل خسائر 
ألــف  حــالــيــا بــنــحــو 12 مــلــيــونــا و700 
التي  الــرســوم  زيـــادة على  دولار، عبر 

يدفعونها سنوياً.
وكـــانـــت الــنــقــابــة، مــمــثــلــة بــالــشــديــاق، 
لشركة   2018/3/29 بــتــاريــخ  جــــدّدت 
»غـــلـــوب مــــد«، بــمــوجــب عــقــد، »وكــالــة 
الطبية  الإستشفائية  المحفظة  بــإدارة 
لنقابة  التعاوني  للصندوق  العائدة 
ــــروت«، لمـــــــدّة ثـــاث  ــيــ ــ المـــحـــامـــن فــــي بــ
مــلــيــون دولار.  ســـنـــوات وبــقــيــمــة 100 

ه 
ّ
ووفــق المــادة العاشرة من العقد، فإن

فــــي حـــــال لــــم تـــــــؤدِّ الآلــــيــــة المــلــحــوظــة 
فـــي الــعــقــد الــــى تــحــقــيــق وفــــر ولا الــى 
كــل  ــهّــــدت  ــعــ »تــ  ،)...( الـــعـــجـــز  تــغــطــيــة 
مـــن شـــركـــة غـــلـــوب مـــد وشـــركـــة أكــســا 
اللبنانية  والــشــركــة  الأوســــط  لــلــشــرق 
الـــســـويـــســـريـــة، كــــل مــنــهــا عـــلـــى حــــدة، 
بتغطية أي عجز قد يبقى قائماً عند 
مفاعيل السنة التأمينية التي تنتهي 

بتاريخ 2021/3/31«.
بذلك، يكون النقيب والأعضاء الثلاثة 
ــا  ــهـ ــزامـ ــتـ ــة مـــــن الـ ــركــ ــشــ قـــــد حـــــــــــرّروا الــ
وحـــرمـــوا 8000 مـــحـــام مـــن الــضــمــانــة 
بهم 

ّ
جن

ُ
الأساسية التي من شأنها أن ت

دفع الزيادات على الرسوم!

قرار غير قانوني

»لـــجـــنـــة المـــتـــابـــعـــة لمــــوضــــوع الــتــأمــن 
الإســتــشــفــائــي فـــي نــقــابــة المــحــامــن« 
وصــــــفــــــت الـــــــــقـــــــــرار بــــــأنــــــه »مــــخــــالــــف 
ــة فــقــط  ــ ــعـ ــ لــــلــــقــــانــــون«، إذ صــــــــوّت أربـ
لمصلحته من أصل اثني عشر عضوا 
ــادة 58  حــضــروا الــجــلــســة. علماً أن المــ
مـــن قـــانـــون تــنــظــيــم المــهــنــة تـــنـــصّ أنــه 

خرات الصناديق
ّ

مخالفات قانونية بالجملة وتبديد لمد

غرائب التأمين في نقابة المحامين!

 على أن 
ّ

العقد ينص

 
ً
يبقى الشدياق ممثلا

للنقابة الى ما بعد 

انتهاء ولايته

للتغطية  المخصص  الصندوق  إدارة  تتولى  التي  مد«  »غلوب  شركة  الشدياق  أندره  المحامين  نقيب  أعفى 

الاستشفائية للمحامين من كفالة قدرها 10 ملايين دولار ينص عليها العقد، لتغطية خسائر الصندوق. نحو 

ب عليهم تغطية الخسائر بزيادة على الرسوم التي يدفعونها تصل الى 27 في 
ّ

ثمانية آلاف محام بات يتوج

المئة. النقيب ضرب بعرض الحائط اعتراضات المحامين على التجديد للشركة »رغم إثبات القضاء استيلائها على 

أموال عائدة للنقابة«، وفق لجنة المتابعة التي تقود اعتراضاً على سياسات الشدياق

إدارة بـــقـــدر مـــا هـــو عــقــد شـــراكـــة بين 
عليها  ر 

ّ
يُحظ الــتــي  والنقابة  الشركة 

ــادي،  ــ مـــمـــارســـة الـــتـــجـــارة والـــكـــســـب المـ
وغايته تحقيق الاربــاح للشركة على 
ـــم 

ّ
ـــظ

ُ
ــامــــن«. كـــمـــا أنـــــه »ن حـــســـاب المــــحــ

ــــروط، وبـــأســـعـــار  ــــشـ ــا لـــدفـــاتـــر الـ خـــافـ
خــيــالــيــة، وبـــفـــارق كــبــيــر عـــن الأســعــار 
المعتمدة في الأسواق«. والأهم من ذلك 
النقيب  أن  على  ينصّ  »العقد  أن  كله 
حكّم في 

ُ
الم الشدياق، بشخصه، يبقى 

العقد حتى انــتــهــاء تــاريــخــه )الــعــقــد(، 
مــا بعد  الـــى  ــام 2021، أي  عـ أي حــتــى 
انتهاء ولايــتــه«. ويعني ذلــك انــه بعد 
انتخاب نقيب جديد في تشرين الاول 
قبل، »يبقى الشدياق معنياً بالعقد 

ُ
الم

ــامــــن ولـــو  ــن نـــقـــابـــة المــــحــ ــ  عـ
ً
ــثــــا ــمــ ومــ

م أشار الى 
ّ
بصفته نقيباً سابقاً«. مسل

 المحامين طالبوا مناقشة الملف »إلا 
ّ
أن

أن النقيب سكّر الأبواب في وجهنا«.

زيادة بنسبة%27

وفــق نسب الــزيــادة على الإشــتــراكــات 
المــــوجــــودة فـــي نـــص الـــعـــقـــد، يــتــوجّــب 
ــل مـــحـــام أن يـــدفـــع فــــي الـــعـــام  عـــلـــى كــ
بنسبة  زيـــادة   2021/2020 التأميني 
ــان يـــدفـــعـــه ســـابـــقـــا.  ــ ــلـــى مــــا كــ 27% عـ
حالياً  التأمين  بوليصة  قيمة  وتبلغ 
1695 دولاراً يدفع المحامي 700 دولار 
تبقي. 

ُ
الم الــجــزء  النقابة  وتــدفــع  منها 

ومـــــن شـــــأن الـــــزيـــــادة أن تــــرفــــع قــيــمــة 
بزيادة  اً،  دولار   2153 الــى  البوليصة 
458 دولاراً. وبمعزل عن كيفية تقسيم 
 
ّ
الـــزيـــادة بــن الــنــقــابــة والمــحــامــي، فــإن
ــوال. إذ  الأخــيــر سيدفعها فــي كــل الأحـ
الــنــقــابــة لتغطية  امــــوال   اســتــنــزاف 

ّ
إن

ــكّـــل خــطــراً  الــــفــــارق مــــن شـــأنـــه أن يُـــشـ
ــوال بــقــيــة صــنــاديــق الــنــقــابــة،  ــ عــلــى امـ
لرواتب  المخصص  الصندوق  ومنها 

المتقاعدين!

ــاء، يتم  ــال حــضــر كــامــل الأعـــضـ فــي حـ
ــي الــحــالــة  الــتــصــويــت بـــالأكـــثـــريـــة، وفــ
المذكورة عارض ثمانية أعضاء القرار، 
فيما وافق أربعة فقط، ومع ذلك مضى 

النقيب في تصديق القرار.
النقيب السابق عصام  اللجنة  رئيس 
كـــرم أصــــدر بــيــانــا اعـــتـــرض فــيــه على 
القرار »الهزيل«، معتبراً ان الاعتراض 
»واجــــــــــب عـــلـــيـــنـــا جــــمــــيــــعــــا«. وشــــجّــــع 
ــــاء المـــحـــامـــن« عــلــى الـــرجـــوع  ــزمـ ــ »»الـ
الــــــى المـــــراجـــــع الـــقـــضـــائـــيـــة المــخــتــصــة 
»نــســتــصــرخــهــا عـــدالـــة افــتــقــرت اليها 

نــقــابــة المــحــامــن فـــي بـــيـــروت فـــي أيـــام 
النقيب انـــدره الــشــديــاق«. وأســـف لأن 
يكون هذا الكلام صادراً عشية احتفال 
الــنــقــابــة بــمــئــويــتــهــا، »وكـــنـــا أردنـــاهـــا 
فجعلتموها   )...( ــــــاءة 

ّ
وض مــنــاســبــة 

ذكّر المحامين بالضرر 
ُ
مناسبة قاتمة ت

الذي ألحقتموه بهم عبر الاستخفاف 
بصحتهم واستشفائهم«.

استيلاء على أموال النقابة!

المحامين  نقابة  كانت  عــام 2015،  قبل 
تــتــعــاقــد مـــع شـــركـــات تــأمــن لتغطية 

الشركة  أن  التمييزية،  العامة  النيابة 
جبرت 

ُ
استولت على أموال النقابة، وأ

ــــاث شـــيـــكـــات  ــ إثـــــرهـــــا عــــلــــى إعــــــــــادة ثـ
في  دولار  مــايــن   10 بقيمة  للنقابة 

أيلول الماضي«.
»الأخــــبــــار« حــصــلــت عــلــى نــســخــة من 
كتاب إنذار وجّهه الى الشركة النقيب 
السابق انطونيو الهاشم اتهمها فيه 
بــأنــهــا »اســتــولــت عــلــى أمـــــوال ليست 
لــهــا وحــجــبــتــهــا عـــن الــنــقــابــة بــصــورة 
غير مشروعة«، لافتاً الى أنها »ناكلة 
بــه صــراحــة، ومتهربة من  التزمت  لمــا 
مــوجــبــاتــهــا وخـــاصـــة لــجــهــة تــســديــد 

العجز اللاحق بالنقابة«.

عقد مشبوه

 النقيب جدّد العقد في 
ّ
م، فإن

ّ
وفق مسل

الـــذي وعــد فيه المحامين  الــيــوم نفسه 
أن  الــى  لافــتــا  للشركة،  التمديد  بــعــدم 
الـــشـــديـــاق »ســـعـــى الــــى إخـــفـــاء الــعــقــد 
وعـــدم إطـــاع المــحــامــن عليه، إلا أننا 
ا فــي مــا بعد مــن الحصول على 

ّ
تمكن

نــســخــة مـــنـــه، وتـــبـــنّ لــنــا الــكــثــيــر من 
بحسب  اتــضــح،  إذ  الكارثية«.  النقاط 
لجنة المــتــابــعــة، أن الــعــقــد »لــيــس عقد 

على الغلاف

الــتــكــالــيــف الــصــحــيــة والإســتــشــفــائــيــة 
آذار  فــي  الــيــهــا.  المنتسبين  للمحامين 
جــورج  الــســابــق  النقيب  أطــلــق   ،2015
جــريــج مــا ســمّــي »صــنــدوق التعاضد 
لــلــمــحــامــن وعــائــاتــهــم« )الــصــنــدوق 
التعاوني( لتغطية تكاليف الخدمات 
مت »غلوب 

ّ
ز

ُ
الطبية والإستشفائية، ول

مد« إدارته. إلا أن الصندوق شهد عجزاً 
دّر بنحو 4,5 ملايين دولار منذ 

ُ
مالياً ق

العام التأميني الأول الذي تلا توقيع 
ـــعـــه جــريــج في 

ّ
الــعــقــد مــع الــشــركــة )وق
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لــذلــك،  الـــى 23 مــلــيــون دولار!  وتـــراكـــم 
جـــاء الــتــجــديــد لــلــشــركــة خــافــا لرغبة 
يتهمّونها  الــذيــن  المــحــامــن  مــن  كثير 
فــي  الــــصــــنــــدوق  إدارة  ــــي  فـ بـــالـــفـــشـــل 
الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة والــتــســبّــب 

بهذه الخسائر الضخمة.
 الأهم، وفق عضو لجنة المتابعة 

ّ
 أن

ّ
إل

ــم، أن تجديد 
ّ
ابــراهــيــم مــســل المــحــامــي 

تحقيقات  أثبتت  »بعدما  جــاء  العقد 
أجــريــت أمــــام الــقــضــاء المــخــتــص، بعد 
ــقـــدم لــجــنــة المـــتـــابـــعـــة بـــمـــذكـــرة أمــــام  تـ

التجديد للشركة 

جاء رغم إثبات 

القضاء استيلائها 

على أموال عائدة 

للنقابة! 

)هيثم 

الموسوي(

راجانا حمية

كأنها الذكرى الاولى للحرب الأهلية 
هـــذا الــعــام رغـــم مـــرور 44 عــامــا على 
تتأتى  الخصوصية  هــذه  انــدلاعــهــا. 
مــن كــونــهــا تــصــادف الــذكــرى الأولـــى 
والمخفيين  »المفقودين  قانون  لإقــرار 
قـــــــســـــــراً«، أحــــــــد أكـــــثـــــر مــــلــــفــــات هــــذه 
الــحــرب قــســاوة. إقـــرار القانون كــرّس 
لــــذوي هــــؤلاء »حـــق مــعــرفــة« مصير 
الأهــالــي هذه  لــذلــك، يعيش  أبنائهم. 
الـــذكـــرى »وضــعــا مــخــتــلــفــا«، بحسب 
رئيسة لجنة أهالي المخطوفين وداد 
حــلــوانــي، بــعــدمــا بـــات هــنــاك قــانــون، 
ــو »الــــخــــطــــوة الـــفـــعـــلـــيـــة والمــــدخــــل  ــ هـ
الأساس للمصالحة الحقيقية«. بهذا 
لــذوي  الـــعـــام، بالنسبة  المــعــنــى، هـــذا 
المـــفـــقـــوديـــن، هـــو »الــــذكــــرى الــســنــويــة 
ــــى لانـــتـــهـــاء الـــحـــرب الـــتـــي بــقــوا  الاولــ
فــي قلبها الــى مــا قبل أقــل مــن عــام«. 
مــع ذلــك، لا يعفي هــذا الإنــجــاز الــذي 
أتـــى بــعــد 43 عــامــا مــن الــنــضــال، من 
ــال الأكــــبــــر، وهـــو  ــنـــضـ »الـ ـــ الــتــفــكــيــر بـ
حسن تطبيق القانون والإســراع في 
ســيــمــا تشكيل  أحـــكـــامـــه ولا  تــنــفــيــذ 
مصير  عــن  للكشف  الوطنية  الهيئة 
يتطلب،  هــذا  والمخفيين«.  المفقودين 
سياسية  »إرادة  حـــلـــوانـــي،  بــحــســب 
فعلية بالتعامل مع هذا الملف بشكلٍ 

لائق وعادل«. 
يــعــيــشــون  هـــــؤلاء  يـــــزال  إلــــى الآن، لا 
تبعات الحرب، وإن كان القانون المقرّ 
وصــولًا  التبعات  تلك  »فكفكة  لـ أتــى 
لــطــيّ هــــذا المــلــف الــــذي طـــــال«، تــقــول 

حلواني. وهذا دونه درب طويل. في 
انــتــظــار ذلـــك، تــقــوم الــلــجــنــة الــدولــيــة 
»مــــســــاعــــدة«  ــر بـــــ ــ ــمــ ــ لـــلـــصـــلـــيـــب الأحــ
ــي فــــي حــلــحــلــة مــا  ــ ــالــ ــ الـــــدولـــــة والأهــ
الــحــرب، من خــال برنامجين  فته 

ّ
خل

أساسيين.
الأول، هو ملف المفقودين والمخفيين 
قـــــســـــراً، وتــــحــــديــــداً جـــمـــع الـــعـــيـــنـــات 
الأهالي وتخزينها.  البيولوجية من 
إلــى الآن »تخزين  اللجنة  وقــد أنهت 
ــائـــات 700  ــعـ عـــيـــنـــات بــيــولــوجــيــة لـ

مفقود من أصل 3000 أحصتهم حتى 
الآن«، بحسب المتحدثة باسم اللجنة 
الدولية رونا الحلبي. وهو ما يعيد 
ـــ17 ألــفــا وما  طــرح الــســؤال عــن رقــم الـ
إذا كان دقيقاً. في هذا الإطــار، تلفت 
الحلبي إلى »أننا عندما بدأنا العمل 
على هذا الموضوع، وجدنا أن هناك 
أسماء مفقودين مسجلة في أكثر من 
أمــام 3 آلاف حالة  اليوم  مكان. نحن 
مــوثــقــة مــن دون أن يــعــنــي الأمــــر أنــه 

وفي  مستمرة  فالحملة  نهائي،  رقــم 
كل مرة هناك حالات جديدة«.

أما البرنامج الثاني فهو الذي أطلقته 
اللجنة في السنة الثالثة للحرب، عام 
يقتصر  عــمــلــه  ــان  »كــ يــومــهــا،   .1979
فقط على كل ما له علاقة بالبتر، قبل 
الأطــراف  تركيب  ويشمل  يتوسع  أن 
الاصــطــنــاعــيــة والــــعــــاج الــفــيــزيــائــي 
والـــبـــرامـــج الـــريـــاضـــيـــة وغـــيـــرهـــا من 
الـــبـــرامـــج الـــتـــي تــســتــهــدف الـــرعـــايـــة 
المستمرة«، بحسب الحلبي. وتضيف 
المــاضــي،  مــطــلــع 2015 وآب  بـــن  إنــــه 
»قدّمت اللجنة الدولية خدماتها لـ68 
الأعــــوام 1975  بــن  أصــيــبــوا  لبنانياً 

و1990«. 
ـــ 44  ــ الــــيــــوم، فــــي حـــضـــرة الــــذكــــرى الـ
للحرب، تطلق اللجنة الدولية مقطع 
فــيــديــو قــصــيــر يـــصـــوّر الــجــيــل الـــذي 
لـــم يــعــش الـــحـــرب وكــيــف يــعــايــشــهــا. 
ق الشريط سرديات شبه يومية 

ّ
يوث

عــن الــتــبــعــات الــتــي خلفتها الــحــرب، 
والتي يختبرها هــؤلاء في كل حين، 
مـــن الــطــائــفــيــة إلــــى الـــغـــاء المعيشي 
إلى الدين العام إلى المدينة الناقصة 
لــم تــراع عملية إعـــادة اعمارها  التي 
الحرب  أن هناك سكاناً صــاروا بعد 
ــن. هـــــذا الـــفـــيـــديـــو ســتــعــمــل  ــتـــوريـ ــبـ مـ
الــلــجــنــة عــلــى »الـــتـــوسّـــع فـــيـــه«، على 
أن يــكــون أشــبــه بــدراســة تطلقها في 

نيسان 2020.
أهالي  لجنة  م 

ّ
تنظ أخـــرى،  مــن جهة 

المــفــقــوديــن والمــخــفــيــن قــســراً فـــي 24 
أمــام خيمة  الإنتظار«  »لقاء  الجاري 

الأهالي في حديقة الإسكوا.

جمع الصليب الأحمر 

نات من عائلات 700 
ّ

عي

مفقود من أصل 3000 

أحصاهم حتى الآن

تقرير

أهالي المفقودين يحيون

»الذكرى الأولى« لـ13 نيسان!

هذه المرة، يحيي أهالي المفقودين والمخفيين قسراً ذكرى الحرب

 مختلف، فهذا العام هو الأول بالنسبة لهم، بعد إقرار »قانون 
ٍ

 الأهلية بطعم

المفقودين والمخفيين قسراً«. الجزء الأول من النضال انتهى، وبدأ »النضال الثاني« 

لضمان حسن تطبيق القانون

بقي ذوو المفقودين في قلب الحرب الأهلية الى ما قبل أقل من عام )مروان طحطح(

حسابات النقابة المالية غير قانونية!

بيروت  فــي  المدنية  الإستئناف  محكمة  أصـــدرت   ،2019/3/27 فــي 
صادقة على 

ُ
برئاسة القاضي فادي الياس قراراً أبطلت بموجبه الم

المالية. وكان المحامي مطانيوس عيد قدّم دعوى  النقابة  حسابات 
أمام المحكمة الإبتدائية في بيروت طالبا ابطال اعمال الجمعية العامة 
)2015/11/15( التي صدّقت على الحسابات المالية عبر التصويت 

برفع الأيدي.
على  التصديق  لإبــطــال  بطعن  المحامين  مــن  مجموعة  تقدمت  كما 
للسبب نفسه. وأوضــح عضو  لعام 2018  المالية  النقابة  حسابات 
م أن الجمعية العمومية »انعقدت 

ّ
لجنة المتابعة المحامي ابراهيم مسل

ة 
ّ
بحضور مئات المحامين، وعندما تم التصديق على الحسابات، قل

رفعوا ايديهم، إلا أن النقيب قرّر التصديق على الحسابات«.

»غلوب مد«: لا نتدخل بشؤون داخلية

في اتصال مع »الأخبار«، شدّدت مصادر في شركة »غلوب مد« على 
ل فيه«. وامتنعت 

ّ
أن ما يحصل داخل النقابة »شأن داخلي لا نتدخ

عن إعطاء أي توضيحات حول الاتهامات الموجّهة للشركة.

النقيب: دباركن عندي!

النقيب  »الأخبار« مع  تواصلت 
ــلــــوقــــوف  ــ ــاق ل ــ ــ ــدي ــ ــشــ ــ ــ انــــــــــــدره ال
عــلــى رأيــــه مـــن المــعــطــيــات الــتــي 
ــة، إلا  ــعـ ــابـ ــتـ أوردتـــــهـــــا لــجــنــة المـ
قــائــا: »مــا  التعليق  أنـــه رفـــض 
 )...( شــــي  عــــن  تـــســـتـــفـــســـروا 
ــيـــحـــكـــي ع هــل  ــا بـ ــ الـــنـــقـــيـــب مــ
عن  »التوقف  طالبا  القصص«، 
يقرر  من  أن  ومــؤكــداً  الكتابة«، 
هـــو الــنــقــيــب ومــجــلــس الــنــقــابــة، 
»مــــش انـــتـــو ولــجــنــة المــتــابــعــة«. 
فوا، 

ّ
وانهى بالقول: »إذا ما بتوق

دبّاركن عندي«!
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»لعبة كراسي« في إيطاليا

ميلان يستقبل لاتسيو والعين على الأبطال
رغــم كل هــذه المشاكل، سيحاول أبناء 
أقــدامــهــم من  »الــشــعــب« أن يقفوا على 
جديد، وينافسوا حتى الرمق الأخير، 
لــكــي يــصــلــوا إلـــى هــدفــهــم الأول الـــذي 
ــذا المـــوســـم، وكـــان  ــع قــبــل بـــدايـــة هـ وُضــ
ــدّة،  ــرّات عـ ــ ســبــبــا فـــي تــغــيــيــر الإدارة مـ
ــقــــونــــة«  ــه دخــــــل »أيــ ــلــ وهــــــو الـــــــذي لأجــ
ــــى إدارة  الــــنــــادي بــــاولــــو مـــالـــديـــنـــي إلـ

فترة صعبة على الأقــل في المباريات 
ــيــــرة لـــه فـــي الــــــــدوري. لم  الأربــــــع الأخــ
البولندي،  »المــســدس«  رفــاق  يستطع 
كــمــا تــلــقــبــه الــجــمــاهــيــر، كــريــســتــوف 
بيونتيك تحقيق ولو انتصار وحيد 
ــهــــات لـــهـــم فــي  فــــي آخـــــر أربـــــــع مــــواجــ
أمــام سامبدوريا،  الكالشيو. خسارة 
وتعادل أمام أودينيزي، كما خسارة 
ــارة  أخــــــــرى أمــــــــام الــــيــــوفــــي، والــــخــــســ
الأكـــــــثـــــــر »لــــــــوعــــــــة« لـــــــــدى جـــمـــاهـــيـــر 
ــام الــغــريــم  ــ »الــــروســــونــــيــــري«، هـــي أمـ
ــر مـــيـــانـــو فــــي دربــــي  ــتـ الــتــقــلــيــدي إنـ
إذاً،   .)2-3( »ديــا مادونينا« بنتيجة 
أربـــع مــبــاريــات متتالية فــي الـــدوري، 
ــيـــهـــا المـــــيـــــان أي فـــــوز،  ــقـــق فـ لـــــم يـــحـ
رغــــم ذلــــك، الـــكـــرة والمــقــعــد الأوروبـــــي 
ربما يــريــدان ميلان، إذ رغــم كل هذه 
الــنــتــائــج الــســلــبــيــة الأخــــيــــرة، لا يـــزال 
كــبــيــر إيــطــالــيــا الأوروبــــــي فـــي المــركــز 
الرابع المؤهّل لدوري الأبطال الموسم 
المــقــبــل. وعــلــى ذكــــر الأبــــطــــال، يــواجــه 
ــادي مــيــان احــتــمــال فـــرض عقوبة  نــ
جــــديــــدة، وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة قــانــون 
أكّــد  بعدما  النظيف«،  المــالــي  »اللعب 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم »يويفا« 
فــتــح تحقيق  فــي منتصف الأســبــوع 
ــلـــومـــبـــاردي،  ــادي الـ ــنــ جـــديـــد بــحــق الــ
الـــتـــوازن المــالــي  وذلــــك لــعــدم تحقيقه 
في المواسم الثلاثة الماضية. المصائب 
ــقــــع عــلــى  لا تــــأتــــي فــــــــــــرادى، وهـــــــي تــ
رأس المــالــكــن لــهــذا الـــنـــادي الــعــريــق، 
والــحــديــث هنا عــن »صــنــدوق إليوت 
ــيــــركــــي«. لــكــن مـــن جــهــتــه أيــضــا،  الأمــ
أوضح الاتحاد الأوروبي في بيان له 
الرقابة  هيئة  فــي  التحقيق  غــرفــة  أن 
ــة قد  ــ ــيـ ــ المـــالـــيـــة عــلــى الأنــــديــــة الأوروبـ
قـــررت، »إيــــداع ملف مــيــان فــي غرفة 
الــنــادي  عـــدم تحقيق  الــحــكــم، بسبب 
لــهــدف الـــتـــوازن المــالــي لمــوســم 2018-
فــيــه، ويشمل  الــنــظــر  تـــم  الــــذي   2019

أيضاً سنوات 2016، 2017 و2018«.

حسن رمضان

مــع تــبــقــي 7 جــــولات فــقــط عــلــى نهاية 
المباريات  أصبحت  الإيطالي،  الــدوري 
بالنسبة  نهائيات   7 بمثابة  المتبقية 
 المـــراكـــز من 

ّ
إلــــى الأنـــديـــة الـــتـــي تــحــتــل

الــرابــع إلــى الــســابــع. الــحــديــث هنا عن 
أندية ميلان، أتلانتا وفريقي العاصمة 
الإيطالية، أي روما ولاتسيو. الأخير، 
 ضيفاً على ملعب »سان سيرو« 

ّ
يحل

فــــي مـــديـــنـــة مـــيـــانـــو، لـــيـــواجـــه أبـــنـــاء 
ــب الـــســـابـــق جـــيـــنـــارو  ــ ــاعـ ــ المــــــــدرب والـ
غـــاتـــوزو، فـــي مـــبـــاراة، ســيــخــرج منها 
ــال انتهت  الــفــريــقــان خــاســريــن، فــي حـ
المتبقية  المــبــاريــات  الــتــعــادل.  بنتيجة 
لـــهـــذه الأنــــديــــة لا تــقــبــل الــقــســمــة على 
اثــنــن، فــإمّــا أن تــفــوز، أو تــتــراجــع في 
الــرابــع  المــركــز  الــتــرتــيــب، ويضيع  سلم 

ومعه حلم التأهل إلى أبطال أوروبا.
ــــي« بــن  ــراسـ ــ ــكـ ــ ــبــــديــــل الـ ــــي لـــعـــبـــة »تــ هـ
الــفــرق الإيــطــالــيــة، وحـــن يــتــم وصفها 
بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، الأمـــــر لــيــس مــبــالــغــا 
الرابع(  أبــداً. يبتعد ميلان )المركز  فيه 
عـــن صـــاحـــب المـــركـــز الـــثـــامـــن تــوريــنــو 
ــا الـــفـــارق بين  بــفــارق 3 نــقــاط فــقــط. أمّــ
ميلان وأبناء ملعب »برغامو« )فريق 
أتلانتا( هو الأهداف فقط. وبين ميلان 
ورومــا صاحب المركز السادس، نقطة 
واحدة. كلها أرقام، تجعل من لا يتابع 
ــــدوري الإيــطــالــي، يــتــأكــد أنـــه يضيع  الـ
عــلــى نــفــســه مــتــعــة كـــبـــيـــرة، ومــنــافــســة 
بعيداً  والــتــشــويــق،  بــالــحــمــاس  مليئة 
عــن حــســم يــوفــنــتــوس المــبــكــر لــلــدوري 
ــم. )يــحــتــاج نــــادي الــســيــدة  هـــذا المـــوسـ
العجوز إلــى نقطة واحــدة أمــام سبال 
حيث  تــوالــيــا،  الــثــامــن  بلقبه  للتتويج 
ــابـــولـــي صـــاحـــب المـــركـــز  يــبــتــعــد عــــن نـ

الثاني بفارق 20 نقطة(.
مــــــــن أجـــــــــــــــواء الـــــــــــــــــدوري الإيـــــطـــــالـــــي 
الجميلة عــمــومــا، إلـــى وضـــع الــنــادي 
اللومباردي خصوصاً. يعيش ميلان 

النادي. الهدف هو الوصول إلى دوري 
المقبل. ومحطة  الموسم  أوروبـــا  أبطال 
لاتسيو )اليوم 21:30 بتوقيت بيروت( 
ــدّاً مــن أجـــل تحقيق  ســتــكــون مــهــمــة جــ
الــهــدف الـــذي فــي حــال تحقق، سينقذ 

موسم ميلان ربما.

ليوفي من جديد

معقله  فــي  يوفنتوس  نـــادي  يستقبل 
»آلــيــانــز« فــريــق ســبــال، واضــعــا نصب 
التوالي  على  لــه  الثامن  اللقب  عينيه 
فــي الـــدوري الإيــطــالــي. بعد أن انتهت 
مـــبـــاراة فــريــق »الــســيــدة الــعــجــوز« في 

بالتعادل  أياكس  أمــام  الأبــطــال  دوري 
الــفــريــق من  الإيــجــابــي )1-1(، هـــا هـــو 
جـــديـــد أمــــــام تـــحـــدٍّ ســـهـــل هـــــذه المــــــرّة، 
ــدة أمـــام  ــ ــل بــتــحــقــيــق نــقــطــة واحــ

ّ
يــتــمــث

ــاظ بــلــقــب  ــفــ ــتــ ــــه الاحــ ــال تـــضـــمـــن لـ ــبــ ســ
الـــــــدوري. الــجــديــر بــالــذكــر أن مــهــاجــم 
رونــالــدو  كريستيانو  الفريق  وهـــداف 
عــــاد إلــــى الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة أمـــام 
ــم يــــشــــارك مــــع الـــفـــريـــق فــي  ــ أيــــاكــــس )لـ
ثلاث مباريات متتالية، حيث تعرّض 
البرتغال  بــاده  منتخب  مع  لإصابته 
ــة لــلــيــورو  ــلـ ضـــمـــن الـــتـــصـــفـــيـــات المـــؤهـ

2020( وسجّل هدف فريقه الوحيد.

4 أندية تتنافس على المقعد 

المؤهل لدوري أبطال أوروبا

كالشيو

السبت  13  نيسان  2019  العدد  3736

تشيلسي يدين العنصرية

تـــشـــلـــســـي  نـــــــــــادي  أدان 
ــــزي »الــــســــلــــوك  ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الإنـ
ــيــــزي الـــبـــغـــيـــض«  ــيــ ــمــ ــتــ ــ ال
ــعـــض مـــــن مــشــجــعــيــه  ــبـ لـ
بـــحـــق مــهــاجــمــه الــســابــق 
ــــب لـــيـــفـــربـــول الــحــالــي  لاعـ
المـــصـــري مــحــمــد صـــاح. 
صحافية  تقارير  وقــالــت 
إنه تم منع ثلاثة مشجعين 
للنادي من حضور مباراة الدوري الأوروبي ضد مضيفه سلافيا براغ 
التشيكي في مسابقة »اليوروبا ليغ«. وحدد فريق الأمن التابع للنادي 
وهم  يظهرهم  تويتر  فيديو نشر على  المشجعين عبر شريط  اللندني 
الحالي  وليفربول  السابق  تشلسي  مهاجم  عــن  مهينة  أغنية  يغنون 
ــارات، وفقاً  ــر« ومــا يحمله ذلــك مــن إشــ »مُــفــجِّ محمد صــاح تنعته بــالـــ
له:  بيان  في  اللندني  النادي  وقــال  البريطانية.  الإعــام  لتقارير وسائل 
»يجد نادي تشلسي جميع أشكال السلوك التمييزي بغيضة وحيثما 
أو  لتشلسي  الموسمية  التذاكر  تــورط حاملي  عــن  أدلــة واضــحــة  توجد 

أعضاء في مثل هذا السلوك، سنتخذ أقسى إجراء ممكن بحقهم«.

ميلان يواجه عقوبة جديدة

يواجه نادي ميلان احتمال فرض عقوبة جديدة على خلفية اللعب المالي 
د الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح ملف تدقيق مالي 

ّ
النظيف، بعدما أك

الماضية.  الثلاثة  الأعـــوام  فــي  المــالــي  الــتــوازن  لعدم تحقيقه  جديد بحقه 
المالية  الــرقــابــة  فــي هيئة  التحقيق  غــرفــة  أنّ  بــيــان  فــي  اليويفا  وأوضـــح 
على الأنــديــة الأوروبــيــة قــررت »إيـــداع ملف ميلان غرفة الحكم، بسبب 
المالي لموسم 2018-2019، ويشمل  التوازن  النادي لهدف  عدم تحقيق 

 2017  ،2016 الــســنــوات 
كـــانـــون  وفـــــي  و2018«. 
الأول/ديـــــســـــمـــــبـــــر، أعـــلـــن 
ــــرض عــقــوبــة  الاتـــــحـــــاد فــ
مليون  قــدرهــا 12  مــالــيــة 
ــلــــى مــــيــــان مــع  يــــــــورو عــ
في  مهدداً  التنفيذ،  وقــف 
الـــوقـــت ذاتــــه بــاســتــبــعــاده 
من واحدة من المسابقتين 

يحقق  لــم  مــا   2024-2023 أو   2023-2022 مــوســم  فــي  الأوروبــيــتــن 
التوازن المالي في حزيران/يونيو 2021«.

يوفنتوس يسعى للحفاظ على نجمه

أكد تقرير صحافي إيطالي أنّ نادي يوفنتوس يسعى لتأمين بقاء أحد 
موهوبيه المميزين في الفترة الأخيرة، بعقد جديد، خشية خسارته في 
الميركاتو الصيفي المقبل بمقابل زهيد. ووفقاً لموقع »كالتشيو ميركاتو« 
الإيطالي، فإن يوفنتوس بدأ مساعيه للتجديد لنجمه الشاب مويس كين 
ويقدم كين  السوقية.  قيمته  زيــادة  أجــل  من  الحالي،  الموسم  نهاية  في 
أداءً رائعاً مع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا في الفترة الأخيرة، ما ساهم 
ــار إلـــى  ــ ــظـ ــ فــــي جـــــذب الأنـ
موهبته الكبيرة. ورغم أن 
كــن صــاحــب الـــــ19 عاماً 
ينتظره مستقبل كبير إلا 
أن قيمته السوقية الحالية 
لا تــتــخــطــى الــــــ35 مــلــيــون 
ــع  ــوقــ يـــــــــــورو. وأشـــــــــــار المــ
نــجــاح  أنّ  إلــــى  ــالـــي  الإيـــطـ
الحصول  فــي  يوفنتوس 

على توقيع كين على عقد جديد، سيرفع القيمة السوقية للنجم الشاب 
إلى أكثر من 50 مليون يورو، وهو ما تأمله إدارة »البيانكونيري«.

ووريرز البطل!

اعــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــرت شــــــــركــــــــة 
»ســـــــــبـــــــــورتـــــــــس لايــــــــــن« 
تحليل  فــي  المتخصصة 
إحــــــــــصــــــــــاءات الـــــــــــــدوري 
ــيــــركــــي لــلــمــحــتــرفــن  الأمــ
نـــادي  أن نــســبــة اعـــتـــاء 
غــولــدن ســتــايــت ووريـــرز 
ــج فـــي  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ مــــنــــصــــة الـ
الــــــــــــــــــــدوري الأمــــــيــــــركــــــي 
السلة،  لــكــرة  للمحترفين 
تصل إلى 61,6 في المئة، 

الأول على حساب لوس  الـــدور  إلــزامــي بتخطي  ذلــك يمر بشكل  لكن 
مــدرب  وصــرح  الغربية.  المنطقة  عــن  الأخــيــر  المتأهل  كليبرز  أنجليس 
ووريرز ستيف كير عشية انطلاق البلاي أوف »لقد فاجأوا )كليبرز( 
كثيراً من الناس، وعندما نرى كيف كانوا يلعبون في الأشهر الأخيرة، 
النجم  أن نلعب بشكل جيد وأن نقاتل«. وسيكون  يفرض ذلك علينا 
ليبرون جيمس أكبر الغائبين عن البلاي أوف، وذلك للمرة الأولى منذ 
2005، بعدما عجز عن إخراج فريقه الجديد لوس أنجليس ليكرز من 
كبوته. وآثر جيمس الانتقال إلى ليكرز على البقاء مع فريقه السابق 
كليفلاند كافالييرز، ما أثر على الأخير الذي أنهى الموسم في المركز 
الرابع عشر قبل الأخير )19 فوزاً و63 خسارة(، فيما لم يستفد فريقه 
الجديد منه بالشكل المطلوب ولم يتأهل إلى البلاي أوف بحلوله عاشراً 

في الغربية )37 فوزاً و45 هزيمة(.

حول العالم

لم يحقق ميلان 

الفوز في آخر 

أربع مباريات من 

الدوري )إيزابللا 

بونوتو - أ ف ب(

السبت  13  نيسان  2019  العدد  3736

 
ً
ثقيلا ضيفاً  الأحد  غداً  الإنكليزي  تشيلسي  نادي   

ّ
يحل

على ليفربول، في قمة مباريات الجولة 34 من الدوري 

أنفيلد، )18:30  المباراة على ملعب  الإنكليزي. ستقام 

الفريقين،  مسار  في  مصيرية  مباراة  بيروت(.  بتوقيت 

أن  لتشيلسي  سبق  حيث  للريدز،  أليمة  ذكريات  تحمل 

حرم ليفربول من لقب الدوري لحساب مانشستر سيتي، 

بعد أن هزمه على أرضه عام 2014 بهدفين نظيفين 

البلوز؟ يكررها  فهل  السنة.  من  الفترة  هذه  مثل  في 

بريميرليغ

حسين فحص

بــعــد 29 عــامــا مــن الــســبــات، استفاق 
 استثنائية 

ٌ
نــســخــة أخــيــراً.  لــيــفــربــول 

ــقــــدمــــهــــا رجــــــــــال المــــــــــــدرب الألمـــــانـــــي  يــ
كـــان يمكن أن تحسم  يــورغــن كــلــوب 
ــراً لـــــولا وجــــــود مــنــافــس  ــاكــ الـــلـــقـــب بــ
شـــــرس بـــحـــجـــم مــانــشــســتــر ســيــتــي. 
إلــى أرض البيتلز، وعد  فــور قــدومــه 
 الألــقــاب 

ّ
ــادي بــــأن ــنـ كــلــوب أنـــصـــار الـ

ستأتي بعد مــرور ثــاث سنوات من 
ــه. الـــيـــوم هـــو المــيــعــاد. حــصــادٌ  ــتـ ولايـ
ــره الأنـــــصـــــار، ســيــجــعــل  ــظـ ــتـ طـــالمـــا انـ
كـــلـــوب المــخــلــص إذا مـــا تــحــقــق، في 
ــد يــنــهــي ولايــــــة الألمــــانــــي إذا  حــــن قــ
 أخـــــــرى.

ً
ــقــــب مـــــــــرة ــلــ مـــــا »انـــــــزلـــــــق« الــ

يــعــدّ لــيــفــربــول أكــبــر نــــادٍ فـــي إنــكــلــتــرا 
 مــع مانشستر يــونــايــتــد، إذ 

ً
مــنــاصــفــة

لــقــب دوري محلي  بـــــ18  الـــريـــدز  تــــوّج 
تــكــمــن  و1990.   1901 عـــــامـــــي  بــــــن 
ــنــــوات الــــتــــي تــألــق  ــة بـــــأن الــــســ ــفــــارقــ المــ
فــيــهــا نـــــادي مــانــشــســتــر، تـــرافـــقـــت مع 
تــراجــع نـــادي ليفربول، وابــتــعــاده عن 
مــنــصــات الــتــتــويــج لمــــدة كـــانـــت كــافــيــة 
لـــتـــنـــحـــيـــه عـــــن عـــــــرش الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ 

لمصلحة الشياطين. ماذا حصل لليفر؟
ــتـــويـــج لـــلـــيـــفـــربـــول بــلــقــب  ــر تـ ــ ــنـــذ آخــ مـ
النادي  إدارة  أظهرت  المحلي،  الـــدوري 
ضــعــفــهــا فـــي الــتــكــيــف مـــع مــســتــجــدات 
ــا أنــتــجــتــه الـــطـــفـــرة المــالــيــة  ــ ــرة، ومـ ــكــ الــ
مـــن تــغــيّــر فـــي شــــروط الــحــصــول على 
لــقــب الــبــطــل. مــشــاكــل الـــنـــادي تمثلت 
ــيــــن المــــــــدربــــــــن، وصــــــــولًا  ــعــ بـــــســـــوء تــ
ــــي أســــــواق  إلــــــى ســـيـــاســـة الـــتـــقـــشـــف فـ
الانـــــتـــــقـــــالات. أمــــــا الـــنـــتـــيـــجـــة، فــكــانــت 
ليفربول عن  نـــادي  إذ سقط  صــادمــة، 
عـــــرش الــــــــــدوري، إلـــــى المـــنـــافـــســـة عــلــى 
مــقــعــد مــؤهــل لـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا.
الــنــادي، بتعيين  انهيار  بــدايــة  تمثلت 
الاســكــتــلــنــدي غـــرايـــم ســونــيــس مــدربــا 
ســاهــمــت  حـــيـــث   ،1991 عـــــام  لــلــفــريــق 
ــر مـــســـتـــقـــرة حــيــنــهــا  ــيــ ــغــ ــائــــج الــ ــتــ ــنــ الــ
الــصــدارة  عــرش  عــن  ليفربول  بتنحي 
الثاني  المركز   

ً
آرسنال، محتلا لصالح 

فـــي الــتــرتــيــب. وفـــي صــيــف عـــام 1991 
ــل الــنــادي   داخــ

ً
ــــورة أحــــدث ســونــيــس ثـ

ــمـــوعـــة حــقــقــت  بـــعـــد تـــخـــلـــيـــه عـــــن مـــجـ
باع  إذ  لليفربول،  النجاح  مــن  الكثير 
ــرار بيتر  ــ لاعـــبـــن ذوي خـــبـــرة عــلــى غـ
بــيــردســلــي، ســتــيــف مــكــمــاهــون وراي 

ــاءٍ أكــثــر  ــمـ ــأسـ هــــوتــــون واســـتـــبـــدلـــهـــم بـ
تكلفة وأقــــل نــجــاحــا. بــــدلًا مــن إطــاق 
حقبة جديدة من المجد، سقط ليفربول 
واحــتــل المــركــز الــســادس كــأدنــى مركز 
لــلــنــادي فــي الــبــطــولــة المحلية مــنــذ 27 
عاماً. تكرر الأمر في الموسم الذي تلاه 

في ذكرى انزلاقة جيرارد

... مباراة الحقيقة 

لليفربول

»انــزلاقــة جــيــرارد« الــشــهــيــرة، رجّحت 
ليتوج  كفة مانشستر سيتي حينها، 
ــادي مــديــنــة مــانــشــســتــر بــالــلــقــب في  نــ
نهاية المطاف. اليوم، هو يوم الحقيقة. 
مع تعيين يورغن كلوب مدرّباً للفريق، 
ــانــــي عــلــى صـــاحـــيـــاتٍ لم  حــصــل الألمــ
تــكــن مــتــاحــة لــلــمــدربــن الــســابــقــن، إذ 
نـــال كــلــوب مــيــزانــيــة ضــخــمــة عـــزز من 
خـــالـــهـــا  صـــفـــوف الـــفـــريـــق كـــافـــة. مع 
كـــلـــوب، وصــــل لــيــفــربــول فـــي غــضــون 
ثلاث سنوات إلى نهائي كأس رابطة 
نهائي  المــحــتــرفــة،  الإنكليزية  الأنــديــة 
 إلى نهائي دوري 

ً
اليوروبا ليغ إضافة

 الــفــريــق عجز 
ّ
أبــطــال أوروبـــــا، غــيــر أن

عـــن تــحــقــيــق أيّ مـــن الألـــقـــاب الــثــاثــة.
يتصدّر نادي ليفربول اليوم الترتيب 
مانشستر  عــن  نقطتين  بــفــارق  الــعــام 
 أقـــــل فــي 

ً
ســيــتــي الــــــذي يــمــلــك مـــــبـــــاراة

جــعــبــتــه. بــعــد وضـــعـــه قـــدمـــا فـــي دور 
ــال  ــ ــطـ ــ ــي لـــــــــــدوري الأبـ ــائــ ــهــ ــنــ نــــصــــف الــ
 ،)0 ـ   2( ــو  ــ ــورتــ ــ بــ ــى  ــلــ عــ فـــــــــوزه  ــقــــب  عــ
يــضــع لــيــفــربــول الــيــوم كــامــل ثقله في 
ــم فـــي الـــــــدوري، الـــتـــي لن  ــ ــاراة الأهـ ــبــ المــ
تــكــون ســهــلــة فـــي ظـــل قــتــال تشيلسي 
المقبل. المــوســم  الأبــطــال  لــبــلــوغ دوري 

ــلـــســـي إلــــــــى ســكــة  أخـــــــيـــــــراً، عــــــــاد تـــشـــيـ
إذ تمكن  الــــــــدوري،  فـــي  ــتــــصــــارات  الانــ
مــن الــفــوز بــآخــر ثـــاث مــبــاريــات أمــام 
 مــــن بــــرايــــتــــون، كـــــارديـــــف ســيــتــي 

ٍّ
ــل ــ كــ

للبلجيكي  رائــع  مستوى  وويستهام. 
إيــــديــــن هـــــــــازار، يــــعــــول عـــلـــيـــه أنـــصـــار 
ــلــــوز لــتــحــقــيــق نـــتـــيـــجـــة إيـــجـــابـــيـــة  ــبــ الــ
للفريقين  الـــرائـــع  الأداء  الأنــفــيــلــد.  فـــي 
 إلـــى حساسية المــبــاراة 

ً
أخــيــراً إضــافــة

آخر. للقمة طعماً  وأهميتها ستجعل 

حيث فقد النادي الكثير من قيمته في 
السادس  المركز   

ّ
احتل أن  بعد  إنكلترا 

مجدداً في فترةٍ وصل بها سوء الحال 
للمقارعة في قاع الترتيب خلال فترات 

الدوري. 
مـــع مــــرور الـــوقـــت، اســتــقــال ســونــيــس 
مــن  ــــد  ــــديـ ــعـ ــ الـ ــرت  ــ ــهــ ــ وظــ  ،1994 عـــــــام 
حين  في  إنكلترا،  في  المهيمنة  القوى 
ــدار لــيــفــربــول  ــ ــــحـ اســـتـــمـــر مــســلــســل انـ
مـــحـــلـــيـــا. بـــعـــد ســـونـــيـــس تـــولـــى روي 
شمال  لنادي  الفنية  القيادة  إيفانس 
ــز الــفــريــق  ــركـ ــزز مـ ــعـ ــرب إنـــكـــلـــتـــرا، فـ ــ غـ
 الــنــادي 

ّ
ــل، غــيــر أن ــ بــن الأربــعــة الأوائـ

الأحـــمـــر اصـــطـــدم بــالــحــقــبــة الــذهــبــيــة 
تلتها  فينغر،  أرســـن  برفقة  لآرســنــال 
لــواء  تحت  يونايتد  مانشستر  حقبة 
الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون، الــــذي فــاز 
ل 

ّ
بـ13 لقب دوري في تلك الفترة. تخل

ــروز تــشــيــلــســي  ــ ــا بــ ــذه الـــفـــتـــرة أيـــضـ ــ هـ
ومانشستر سيتي كقوتين ضاربتين 
فــي الـــــدوري. بــعــدهــا، شــهــدت مــواســم 
ة 

ّ
لــيــفــربــول تــأرجــحــا بــن المــراكــز الست

الأولــى، دون ظهوره بصورة المنافس 
البريميرليغ، حتى  لقب  على  الــجــدّي 
ــــدرب بـــرنـــدن رودجــــــرز عــام  مـــجـــيء المــ
من  ــنـــدي  ــرلـ الإيـ المــــــدرب  تــمــكــن   .2012
تحسين الفريق، إذ كان بمثابة الجسر 
ــــن مــنــتــصــف  الـــــــذي نـــقـــل لـــيـــفـــربـــول مـ
ــل الـــذي  ــرجـ الــــجــــدول إلــــى مــقــدمــتــه. الـ
جــلــب إلـــى الأنــفــيــلــد لاعــبــن مــن طينة 
فيرمينو،  روبــرتــو  كوتينيو،  فيليبي 
دانييل ستوريدج وغيرهم، تمكن من 
خــــوض مــنــافــســة شــرســة عــلــى الــلــقــب 
أمــــام  الـــخـــســـارة  أن  غـــيـــر   ،2014 ــام  ــ عـ
تشيلسي في الــجــولات الأخــيــرة عقب 

بعيداً عن أهمية المباراة التي تجمع ليفربول وتشيلسي، سيساهم تعثر هذا الأخير 
في تقدّم الفرق المنافسة على المركزين الثالث والرابع. يستقبل توتنهام هوتسبير 
متذيل  تاون  هادرسفيلد  نادي  الثالث(،  تشيلسي  من  أقل  مباراة  )يمتلك  الرابع، 
 قد تكون 

ٌ
الترتيب في ثاني مباريات توتنهام على الملعب الجديد في الدوري. مباراة

صعبة على رجال المدرب الأرجنتيني ماوروسيو بوكيتينيو بسبب بُعد الضيف 
عن الضغوط. على الجانب الآخر، يسعى نادي مانشستر يونايتد لتجاوز خيبة 
الخسارة أمام برشلونة في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، عندما 
اليونايتد  إخراج  شأنها  من  المباراة  خسارة  يونايتد.  ويستهام  نادي  يستقبل 
 

ّ
المقبل. هذا ويحل الموسم  الأبطال  لدوري  المؤهلة  المقاعد  المنافسة على  من دائرة 
 منه باستعادة الصدارة 

ً
 على كريستال بالاس، أملا

ً
مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلا

من ليفربول. التنافس الشديد بين الناديين قد يؤجل تتويج أي منهما حتى الجولة 
الجولة 34 من  الاثنين ضمن  يوم  الثابت. ويستضيف  أدائهما  إلى  الأخيرة نظراً 
الدوري الإنكليزي أيضاً نادي واتفورد نظيره آرسنال، الذي يدخل اللقاء منتشياً 

بالفوز في ذهاب الدور ربع النهائي من اليوروباليغ على نابولي بهدفين نظيفين.

مباريات الجولة

في مثل هذه الفترة 

عام 2014 انزلق جيرارد وخسر 

ليفربول اللقب أمام تشيلسي

ضغط كبير 

على كلوب 

)بول إيليس ـ 

أ ف ب(
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م
ّ
شربل كري

أوضـــاع طرابلس والسلام  تــدهــورت 
زغرتا أسبوعاً بعد آخر في الــدوري 
الــقــدم، حــتــى وصلت  لــكــرة  اللبناني 
بــهــمــا الـــحـــال لــيــقــفــا عــلــى مــقــربــة من 
الثانية.  الدرجة  الى  الهبوط  ي 

َ
مركز

هي كارثة بالتأكيد بالنسبة اليهما 
ــذا الأمـــــر، وذلـــك  فـــي حــــال حـــصـــول هــ
ــــون ان  ــبـ ــ ــراقـ ــ ــــي وقـــــــتٍ يــــــرى فـــيـــه المـ فـ
احــدهــمــا قــد يــدفــع الآخـــر الـــى دوري 
المــظــالــيــم فـــي حــــال الـــفـــوز عــلــيــه في 
»الدربي« اليوم، الأمر الذي سيشكل 
خسائر لا تحصى ولا تعد بالنسبة 
الـــى الــشــمــال، وطــبــعــا بــالــنــســبــة الــى 
المــنــطــقــتــن الـــلـــتـــن يــنــتــمــي الــيــهــمــا 

الناديان.
الحديث هنا عن الدور الكبير لناديين 
ــبـــيـــرة مــن  ــم شـــريـــحـــة كـ ــ يـــحـــمـــان اســ
والزغرتاوي،  الطرابلسي  المجتمَعَين 
ونــــاديــــن عــكــســا صــــــورة طـــيّـــبـــة عــن 
الفترات،  فترة من  المنطقتين في  اهل 
 منهما بكأس لبنان 

ّ
والدليل فوز كل

الخارج،  اللبنانية في  الكرة  وتمثيل 
 فـــرق 

ّ
ــانـــت المـــنـــاســـبـــة، لـــتـــطـــل حـــيـــث كـ

آسيوية على طرابلس وزغرتا، وتطل 
زاوية  الكرة من  المنطقتان على عالم 

جديدة.
ــان دوراً  ــ ــؤدّيــ ــ يــ ــام  ــ ــسـ ــ طـــرابـــلـــس والـ
أكثر مــن كــروي فــي المنطقتين، اذ ان 
توازي  اجتماعية  ابعاداً  لوجودهما 
الأهــمــيــة الــكــرويــة الــتــي يــنــظــر اليها 
ــــت فــي  ــــافـ جـــمـــهـــور كــــل مـــنـــهـــمـــا. والـ
المواسم القريبة الماضية وامتداداً الى 
المــوســم الــحــالــي كــانــت تــلــك المــواكــبــة 

الــجــمــاهــيــريــة لــلــفــريــقــن، بــعــيــداً من 
ــاء  ــنــ ــيــــث يـــشـــعـــر ابــ نـــتـــائـــجـــهـــمـــا، حــ
المــنــطــقــتــن بــارتــبــاط مــعــنــوي بــاســم 
كل  هوية  على  المــوجــوديــن  الفريقين 

واحدٍ منهم.

طرابلس أمل المدينة

يعدّ نادي طرابلس احد اهم الأوجه 
الـــريـــاضـــيـــة فــــي المـــديـــنـــة الــشــمــالــيــة 
الكبيرة الى جانب نادي المتحد الذي 
ينشط في بطولة لبنان لكرة السلة، 
فــهــو الـــنـــادي الــوحــيــد مـــن بـــن عـــددٍ 
كبير من الأندية تلعب في البطولات 
ل عاصمة الشمال 

ّ
الرسمية الذي يمث

في الدرجة الأولى، وذلك بعد انكفاء 
ــــدة أنــــديــــة طــرابــلــســيــة تـــبـــاعـــا، مــن  عـ
الــشــبــاب،  الــريــاضــة والأدب وحـــركـــة 

وصولًا الى الاجتماعي.
من هنا، في حال حصول السيناريو 
ــان طـــرابـــلـــس ســتــخــســر  ــ ــبــــشــــع«، فـ »الــ
اذ  »الأم«،  ــا  ــهـ ــاديـ نـ ومـــعـــهـــا  الــكــثــيــر 
ــوّل الــــــى قــبــلــةٍ  ــ ــــحـ ان هــــــذا الـــــنـــــادي تـ
للاعبين الصغار الذين اقتنع ذووهم 
بالمشروع انطلاقاً من وجود فريق في 
دوري الأضــواء، حتى قيل ان النادي 
ــم يـــعـــد يــســتــوعــب اعـــــــداد الــصــغــار  لــ
ــه لــلــعــب فــــي صــفــوفــه،  ــيـ الـــقـــادمـــن الـ
فــغــصّــت بــهــم فـــرق الــفــئــات الــعــمــريــة، 
الذين يحملون طموحاً وحيداً:  وهم 
ــة عـــلـــى قــمــيــصــهــم  ــنـ حـــمـــل اســـــم المـــديـ
والـــســـيـــر عـــلـــى خـــطـــى مــجــمــوعــة مــن 
طريقهم  الذين شقوا  مدينتهم  ابناء 
من الفئات العمرية الى الفريق الاول.

بـــالـــدرجـــة  ــاء  ــمــ ــتــ انــ مـــســـألـــة  ــــي  هـ إذاً 
الأولــى، ولها تأثيرها الكروي ايضاً، 
المنطقة عندما هبطت  والــذي عرفته 
ــا،  ــيـ ــدنـ ــا الــــــى الــــــدرجــــــات الـ ــهـ ــرقـ كــــل فـ
حــيــث كــــان الـــنـــزوح الــكــبــيــر لــاعــبــن 
بــحــثــا عـــن فــــرص افــضــل وعــــن انــديــة 
التي  اعــلــى مــن تلك  تمنحهم رواتـــب 
يــمــكــن ان يـــتـــقـــاضـــوهـــا فــــي الـــدرجـــة 
الــثــانــيــة، وطــبــعــا بــحــثــا عــن الأضــــواء 
حصر غالباً بالدوري الأول في 

ُ
التي ت
لبنان.

حالة تشرّد المواهب ربما تقل اهمية 
عـــن جــانــب اجــتــمــاعــي آخــــر، وهـــو ان 
المـــديـــنـــة بـــحـــاجـــة الـــــى نــــــادٍ ريـــاضـــي 
ويبعده  اليه  الصاعد  الجيل  يجذب 
ــارع الــــــــذي عــكــس  ــ ــشــ ــ ــن مـــشـــاكـــل الــ ــ عـ
ــورة غــيــر جــيــدة  لــســنــوات طــويــلــة صــ
عـــن ابـــنـــاء المــديــنــة الــشــمــالــيــة المليئة 

بالمواهب الكروية.

هــذه المدينة في حــال هبوط فريقها، 
فـــإنـــهـــا ســتــفــتــقــر الـــــى فـــــرص تــأكــيــد 
فريقاً   11 ان  اذ  الــجــامــعــة،  صــورتــهــا 
مــن مختلف المــنــاطــق يــزورونــهــا في 
كــل مــوســم، وهـــو امـــر لــن يحصل إذا 
ــى. ولــهــذه  ودّع الــفــريــق الــدرجــة الأولــ
للناحية  سلبي  تأثير  ايضاً  النقطة 
الــخــاصــة  الــعــنــايــة  ان  اذ  الــتــنــمــويــة، 
بــالمــلــعــب الــبــلــدي هـــو لــســبــب رئــيــس 
يتمحور حــول تقديم صــورة مشرّفة 
مباريات  ان  وخصوصاً  المدينة،  عــن 
لذا  تلفزيونياً،  تنقل  الأولـــى  الــدرجــة 
ص الهبوط الى الثانية، حيث 

ّ
قد يقل

الاهـــتـــمـــام الإعــــامــــي اقــــــل، الاعـــتـــنـــاء 
بالملعب الذي يعدّ المساحة الخضراء 
ل 

ّ
 عن ممث

ً
التي تعكس وجهاً جميلا

المدينة.
ــر، اذا مـــا سقط  الــنــقــطــة الأخــــطــ امــــا 
لعدم  الكبير  الاحتمال  فهو  الفريق، 

عودته او عــودة اي فريق طرابلسي 
ــك ان  ــ ــى الــــدرجــــة الاولــــــــى، ذلـ ــ ــر الـ ــ آخـ
الــداعــمــن قــد يــبــتــعــدون عــن الانــديــة 
الكروية، وخصوصاً عندما يلمسون 
ان الدعم الذي قدّمه الرئيس نجيب 
ــنـــوات، والـــذي  مــيــقــاتــي طــــوال 10 سـ
فــاق الـــ 10 ملايين دولار ذهــبَ هباء 
ومــن دون اي افـــادة، فيفقدون الأمــل 
بنادٍ كان دائماً أمل المدينة وشبانها 

من محبي الكرة.

زغرتا تجمع الشمال

 الـــوضـــع 
ّ

ــقــــل ــا، فــــا يــ ــ ــرتـ ــ ــا فــــي زغـ ــ امــ
شــأنــا لــنــاحــيــة الــتــأثــيــر الــســلــبــي في 
ــك ان هـــذا  ــ ــال هـــبـــوط الــــســــام، ذلـ ــ حـ
الـــــنـــــادي، مـــنـــذ إنـــشـــائـــه لمــلــعــبــه فــي 
الــى نقطة تجمّع  المــرداشــيــة، تــحــوّل 
لا لأبناء المنطقة فقط، بل لكل أبناء 
يبدو جليّاً من  الأمــر  الشمال. وهــذا 

ــــال تـــقـــاطـــر الـــعـــديـــد مــــن الــشــبــان  خـ
ــن طـــرابـــلـــس والـــــجـــــوار لـــلـــعـــب مــع  مــ
فرقه  في  الوانه  عن  والدفاع  السلام 

المختلفة.
وفــــــــي حــــــــال ظـــــهـــــور الـــــكـــــابـــــوس فــي 
ــإن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــنـــادي  ــ زغــــرتــــا، فـ
الصعد،  على مختلف  ستتأثر سلباً 
اذ ان الــســام عمل منذ ســنــوات على 
الفريق  مــن  تجعل  هيكلية  تــأســيــس 
يعمل  ما  لكل  النهائية  المحطة  الاول 
لــــه. مـــن هـــنـــا، كــــان انـــشـــاء اكــاديــمــيــة 
ــــن كــل  ــأمــ ــ ــتــــوى عـــــــــــالٍ، وتــ ــســ ــلــــى مــ عــ
مــســتــلــزمــاتــهــا مـــن مـــدربـــن محليين 
ومشرفين اجانب لترفيع لاعبين الى 
فــريــق الـــرجـــال، وهـــي مــســألــة ظــهــرت 
الفئات  فــرق  فــي  الايجابية  نتائجها 
الــعــمــريــة أولًا، ثـــم مـــن خــــال لاعــبــن 

بلغوا الدرجة الاولى.
ــــي خــلــق  فـ ــــي  ــــام هـ ــــسـ الـ إذاً اهـــمـــيـــة 
مــــســــاحــــة لأبــــــنــــــاء زغــــــرتــــــا لـــتـــأكـــيـــد 
ارتباطهم بمنطقتهم، اذ ان غالبيتهم 
اليهم من  المقدّمة  الــعــروض  رفــضــوا 
اندية بيروتية وغيرها كونهم يرون 
واجــبــا فــي الــدفــاع عــن الـــوان الفريق 
ــل مــســقــط رأســـهـــم. وهـــذه 

ّ
ــــذي يــمــث الـ

فريقٍ  تأسيس  أي  تــحــديــداً،  النقطة 
الهوية بشكلٍ كبير، جعل  زغرتاوي 
ــداد فـــي الــســيــاســة يــقــفــون  ــ ــ كـــل الأضـ
خلف النادي، متناسين اختلافاتهم 
ب الأخضر، وهو امر 

ّ
بعيداً من المعش

اراح كثيراً النادي الذي سار بخطته 
من دون اي عوائق داخلية.

كما ان وجود لاعبين يحملون اسماء 
الفريق ساهم  في  زغرتاوية  عائلات 
بشكلٍ كبير في التفاتة المهاجرين من 
فــقــدّم الميسورون  الــيــه،  ابــنــاء المنطقة 
منهم دعماً مالياً على مدار السنوات 
المــاضــيــة، وهـــم بــالــتــأكــيــد يــفــتــخــرون 
ــلــهــم فـــي الــدرجــة 

ّ
بـــوجـــود فـــريـــقٍ يــمــث

ــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــون مـ ــعــ ــيــ ــطــ ــتــ ــســ الاولـــــــــــــى ويــ
ـــــوا فـــــي بــــاد 

ّ
ــه أيــــنــــمــــا حـــــل ــاتــ ــاريــ ــبــ مــ

ــتــــراب مـــا يــشــعــرهــم بــارتــبــاطــهــم  الاغــ
ــم بـــشـــكـــلٍ او بـــآخـــر،  ــهــ بــمــســقــط رأســ
وهو امر لن يحصل في حال سقوط 
الثانية، حيث سيضعف  الى  الفريق 
بالتالي  ص 

ّ
ويتقل بالنادي،  الايــمــان 

الـــدعـــم الـــــذي يــحــصــل عــلــيــه، والــــذي 
مــن 

ّ
يحمل اهــمــيــة كــبــيــرة لــه كــونــه يــؤ

ــن مــيــزانــيــة  ــه مــ جــــــزءاً لا يـــســـتـــهـــان بــ
الفريق ومشاريع النادي.

ــي« الــشــمــال الــيــوم  ــ بــاخــتــصــار، »دربــ
يحاكي اسلوب حياة يمكن ان يتغيّر 
بالنسبة الى النادي الخاسر إذا واجه 
المــصــيــر الأســــوأ، وهـــو امـــر لا يتمناه 
وحتى  والزغرتاويون  الطرابلسيون 
افتخروا  لطالما  الــذيــن  الشمال  ابــنــاء 
بأن لديهم ناديين قادرين على كسر 
سطوة الفرق البيروتية، ولو ان هذا 

الأمر حصل في مناسبات قليلة.

مباريات الجولة

فــي افــتــتــاح الــجــولــة مــا قــبــل الأخــيــرة 
ــقــــدم، فــاز  مـــن بــطــولــة لــبــنــان لـــكـــرة الــ
ــبـــطـــل يـــوم  ــلـــى الـــعـــهـــد الـ الأنـــــصـــــار عـ
الخميس الماضي بثلاثة اهداف دون 
ــبـــاراة لــعــب خــالــهــا مـــدرب  رد، فـــي مـ
العهد باسم مرمر بعدد من اللاعبين 

الشباب.
وإضافة الى مباراة طرابلس والسلام، 
يلتقي اليوم النجمة مع الغازية على 
ملعب المدينة الرياضية، فيما يواجه 
نــادي التضامن فريق الاخــاء الاهلي 
الصفا  مــع  الراسينغ  ويلعب  عــالــيــه. 
وشباب الساحل مع البقاع الرياضي. 
تقام المباريات جميعها اليوم السبت 

عند الساعة 16.00 بتوقيت بيروت.

»دربي« بأبعاد كروية واجتماعية

قلب الشمال على طرابلس والسلام

منذ فترة طويلة، لم يحمل »دربي« الشمال الأهمية التي تحيط به اليوم عندما يلتقي طرابلس والسلام زغرتا على ملعب الكرة اللبنانية

رشيد كرامي البلدي، إذ إن الفريقين مهددان بالهبوط إلى الدرجة الثانية. لكن، ماذا لو هبط أحدهما، وماذا سيخسر الشمال وعاصمته، 

وماذا ستخسر زغرتا؟

أبعاد اجتماعية مهمة

لوجود طرابلس والسلام في 

الدرجة الأولى

يصارع الناديان للهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية )عدنان الحاج علي(
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ويات
ّ
سل

نصف النهائي

يبدأ الأحد
ــد مــرحــلــة نصف  ــ ــد الأحـ ــوم غـ تــنــطــلــق يــ
الــنــهــائــي مــن بــطــولــة لــبــنــان لــكــرة السلة. 
ــيــــروت مــع  ــادي الـــريـــاضـــي بــ ــ ــ ويــلــتــقــي ن
الشانفيل ـ ديك المحدي في أولى اللقاءات 
المــريــمــيــن )17:00  نـــــادي  مــلــعــب  عــلــى 
بــتــوقــيــت بـــيـــروت(. أمـــا نــصــف الــنــهــائــي 
الثاني فيجمع هومنتمن ـ بيروت بنادي 
بــيــروت فــيــرســت كــلــوب. وتــقــام المــبــاراة 
ــى بـــن الــفــريــقــن يـــوم الاثـــنـــن على  ــ الأولـ
ــنــــادي بـــيـــروت  ــ ــتـــابـــع ل مــلــعــب الـــشـــيـــاح الـ

)20:30 بتوقيت بيروت(.
النهائي بعد  إلى نصف  الرياضي تأهل 
مباريات  بثلاث  بيبلوس  نــادي  تــجــاوزه 
دون رد فــي ربـــع الــنــهــائــي، وكــذلــك فعل 
نــــادي الــشــانــفــيــل عــنــدمــا تــخــطــى أطلس 
وبفارق  نظيفة  مباريات  بثلاث  الــفــرزل 
مريح. هومنتمن من جهته تخطى نادي 
ــوى  ــوبـــس، فــيــمــا كـــانـــت المـــواجـــهـــة الأقــ هـ
نادي  التي جمعت  تلك  النهائي  ربــع  في 
بيروت مع نادي المتحد طرابلس وانتهت 
لصالح  اثــنــن  مقابل  انــتــصــارات  بثلاثة 

بيروت.
الــنــهــائــي من  يــفــوز فــي سلسلة نــصــف 
يحقق ثلاثة انتصارات من أصل خمس 
مباريات. نادي الشانفيل يمتلك أفضلية 
الأرض على الرياضي كونه أنهى مرحلة 
الدوري المنتظم في صدارة الترتيب. على 
الــنــاديــن متقاربة،  ــــورق تــبــدو حــظــوظ  ال
نـــادي الشانفيل فــؤاد  وســيــعــوّل مـــدرب 
أبــو شقرا على لاعــب الارتــكــاز الإيــرانــي 
حامد اهدادي، الذي من المتوقع أن يظهر 
الماضية،  المــبــاريــات  عــن  بــصــورة مغاير 
ــي.  ــاضـ ــريـ ــا لـــديـــه أمــــــام الـ ــل مــ ــدم كــ ــقــ ويــ
الأولى  المشاركة  ينتظر  المتني  الجمهور 
لــاعــب الــفــريــق كــريــم عــز الــديــن، الأخير 
لــم يــشــارك فــي ربــع النهائي، ويــقــال في 
الكواليس إنه يمتلك مقومات كبيرة، وهو 
الــفــارق. سيكون عز  قــادر على صناعة 

الدين ورقة مهمة بيد أبو شقرا، خاصة 
أنــه لــم يــشــارك فــي أي مــبــاراة فــي لبنان 
لنادي  الفني  الجهاز  فــإن  وبالتالي  بعد، 
ومشاركته  الــاعــب،  يعرف  لا  الرياضي 

يمكن أن تعطي الشانفيل الفوز.
يــمــتــلــك هومنتمن  المــقــابــلــة  الــجــهــة  عــلــى 
أفــضــلــيــة عــلــى حــســاب بـــيـــروت، خاصة 
ــودج ولاعــــب  ــ ــتــــر هــ ــ  مــــن وال

ٍّ
ــل ــ بــــوجــــود كـ

الارتــــكــــاز المــمــيــز نــورفــيــل بــيــل، إضــافــة 
عانى  بيروت  الهداف.  إيفيبرا  مايك  إلى 
ــالـــي فـــهـــو يــمــر  ــتـ ــالـ ــد، وبـ ــتـــحـ ــاوز المـ ــتـــجـ لـ
بمرحلة هــبــوط مــســتــوى، والــحــافــز عند 
هــومــنــتــمــن يــبــدو أعــلــى عــلــى اعــتــبــار أن 
الحفاظ  ويريد  اللقب،  الــنــادي هو حامل 
على إنجاز الموسم الماضي. نادي بيروت 
لن يستفيد كثيراً من عامل الأرض، على 
قــاعــدة جماهيرية  يمتلك  لا  أنـــه  اعــتــبــار 
مزهر  ملعب  فــي  سيعاني  وهــو  كبيرة، 
ــي يــشــكــلــه جــمــهــور  ــتـ ــراً لــلــضــغــط الـ ــظـ نـ

هومنتمن على أيّ زائر للنادي.

كلمات متقاطعة

 – فــي اسطنبول تركيا  العالم – 2- شهر هجري – قصر بني عثمان  1- مــن بحار 
ستخدم 

ُ
3- للندبة – خلاف كريم – حيّة زعم العرب أنها تطير – 4- نبات عشبي ت

أوراقه في طبق الملوخيّة – إلهة الزواج عند اليونان وزوجة زفس – 5- من الأمراض 
الشائعة والخطيرة يُصيب جهاز المناعة لدى الإنسان – قرية قديمة في فلسطين 
اللبنانية الكريمة – ما فوق الفخذ في  ورد ذكرها في الإنجيل – 6- من العائلات 
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– يجري في عروقي – 10- شدّة الحر – إله هندي 

أفقيا
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الليل  إشــتــدّ ظــام   -7 لؤلؤ –   – ار 

ّ
الــجــز فــي عهد  المتوسط إشتهرت  فلسطين على 
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ــان – 10- إقليم فــي شــرق كــنــدا على الأطــلــســي تتبعه جــزيــرة كــاب بــروتــون  – أوطـ
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لاعــب كــرة قــدم بلجيكي مــن مــوالــيــد كينشاسا فــي زائــيــر. بــدأ مسيرته 
ــادي تــوريــنــو ومـــن ثـــم لاتسيو  ــادي غــنــت وانــتــقــل الـــى نــ الــكــرويــة مـــع نــ

الإيطالي ومنتخب بلاده
 ■ الــرعــد  صـــوت   =  11+6+7  ■ بــانــجــول  عاصمتها   =  10+4+3+5+2+9

1+8+4 = خلاف فقير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

احرز نادي الرياضي بيروت لقب كأس لبنان لكرة السلة على حساب نادي هومنتمن، بعد الفوز عليه بنتيجة )85 - 79(. المباراة التي لعبت 
ان تمكن  الى  الفترات،  الأرقام متقاربة في معظم  أرضية مجمع نهاد نوفل في ذوق مكايل كانت حماسية منذ انطلاقتها، وبقيت  على 
ا، الا انهما لم يستطيعا 

ً
الرياضي من حسم اللقاء في الدقائق الأخيرة. من جهة هومنتمن، قدم الأجنبيان والتر هودج ونورفيل بيل أداءً مميز

ايقاف لاعب الخبرة اسماعيل احمد وزملائه. وشهدت المباراة اشكالا بين الجهازين الفنيين في الربع الأخير بعد كرة قطعها اسماعيل 
احمد، وأصيب خلالها والتر هودج. وسيعطي هذا الفوز دفعًا معنويًا كبيرًا للرياضي في بطولة الدوري، حيث سيلعب نصف النهائي امام 

الشانفيل. )سركيس يريتسيان(
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قبل الحرب، يرد ذكر عميل إسرائيلي لبناني 
»واحد من أكثر عملاء "أمان"  يصفه الكتاب بـ
 في تاريخ العملاء اللبنانيّين«، وأنه »من 

ً
قيمة

ثريّة وذات علاقات واسعة«.  عائلة مسيحيّة 
وتطوّع هذا الرجل بتقديم معلومات )مجاناً( 
ــــن خـــال  ــيّــــات مـ ــنــ ــيــ ــعــ ــذ الأربــ ــنـ إلــــــى الـــــعـــــدوّ مـ
أن جهّز سيارته  إلــى  الــزاجــل يومها،  الحمام 
بكاميرا تصوير كان يرسلها إلى العدوّ )بلغ 
عـــدد الــصــور الــتــي أرســلــهــا مــئــة ألـــف صـــورة، 
)قبل  ة 

ّ
المحتل فلسطين  يــزور  وكــان  ص.١٦٢(. 

انــدلاع الحرب( عبر البحر. هذا اللبناني هو 
الــذي أمــدّ الــعــدوّ بمواقع سكن قــادة المقاومة 
في شــارع فــردان، ما أدّى إلى عمليّة الإرهــاب 

التي استهدفتهم في نيسان ١٩٧٣.
ــــرى؟ هــــل هــو  ــــذا الـــشـــخـــص يــــا تــ ــــن يـــكـــون هـ مَـ
الذي استضاف  اللبناني  الصناعي والناشر 
يــخــتــه لــــقــــاءات فـــي خــلــيــج جــونــيــة بـــن قـــادة 
نفسه  اللبنانيّة؟ وهــو  الجبهة  وقـــادة  الــعــدوّ 
ره، 

ّ
يـــوز أن  يــريــد  كــان سليمان فرنجيّة  الـــذي 

رته بسبب علاقاته 
ّ
لكن المخابرات المصريّة حذ

 ١٠ في  الاغتيال  عمليّة  سهولة  لكن  بالعدوّ. 
نيسان في شــارع فــردان بالنسبة إلى العدوّ، 
تـــحـــيّـــر: كـــيـــف يــمــكــن أن تــســتــســهــل المـــقـــاومـــة 
ها لهذه الدرجة، وأن تخرق أبسط معايير 

َ
أمن

السريّة والأمن؟ هذا لا يعفي الدولة اللبنانيّة 
التي كانت آنــذاك متواطئة في بعض قادتها 
وأجهزتها مع العدوّ. ولم تحصل أي محاسبة 
في صفوف المقاومة عن حالة التسيّب الأمنيّة 
ــراق،  ــتـ ــدوّ فـــي الاخـ ــعـ الــتــي أدّت إلــــى نــجــاح الـ
والـــذي وجــد جــنــوده حـــرّاس المقاومة نائمين 

في سيّاراتهم.
أما عمليّات العدوّ في أوروبــا، فهي اعتمدت 
ــداد  ــي مــنــظــمــة وديــــــع حــ عـــلـــى دور مــخــبــر فــ
)»الــعــمــلــيّــات الــخــارجــيّــة«(. لــكــن عـــدد أعــضــاء 
منظمة »العمليّات الخارجيّة« في أوروبا في 
عام ١٩٧٣ كان صغيراً جداً، وعدد الذين كانوا 
وهــذا  أقــل.  حصولها  قبل  بعمليّات  يعلمون 
العميل الإسرائيلي الذي يرد في الوثائق أعلمَ 
العدوّ بالتخطيط لعمليّة ضد طائرة »العال« 
فــي رومـــا فــي عــام ١٩٧٣. لقد حــامــت الشكوك 
الــعــقــود حـــول دور اللبناني،  كــثــيــراً عــلــى مـــرّ 
 
ً
»كــارلــوس« قتيلا أرداه  الــذي  ميشال مكربل، 
في عام ١٩٧٥ بعد عودة الأوّل من بيروت. لكن 
»ويكيليكس« تروي ما حدث لمكربل  لـ وثيقة 
اللبنانيّة  الأمــــن  ســلــطــات   

ّ
إن إذ  بـــيـــروت؛  فــي 

مسؤول  بحضور  لتعذيب  وتعرّض  اعتقلته 
الفرنسي،   - الألمــانــي  )المسلسل  أميركي  أمني 
ــارلـــوس«، اخــتــار أن يــغــيّــر هــويّــة المــســؤول  »كـ
الأمني الأميركي إلى فرنسي، لسبب مشبوه 
ــا(. لــكــن الــســلــطــات الــلــبــنــانــيّــة تــركــتــه يــعــود  مــ
إلـــى فــرنــســا، مــا أثــــار شــبــهــات رفــاقــه يــومــهــا، 
بــعــد أن أعــلــمــت الــســلــطــات فـــي بـــاريـــس عــنــه، 
وهـــو الـــذي قــادهــا إلـــى مــكــان كـــارلـــوس، الــذي 
فــــرَّ بــعــد أن أطــلــق الـــرصـــاص عــلــى شــرطــيّــنْ 
يذكّر  مَــن  هناك  لكن  مكربل.  وعلى  فرنسيّيْ 

 مكربل أتــى إلــى وديـــع حـــدّاد بتزكية من 
ّ
بـــأن

الـــحـــزب الـــقـــومـــي، ولـــيـــس فـــي تـــاريـــخ أعــضــاء 
الـــحـــزب خــيــانــات وعــمــالــة. كــذلــك فـــإن وثيقة 
كــان يعمل  »ويكيليكس« لا توحي أن مكربل 
ــــذي يحمي  لـــلـــعـــدوّ، لــكــن يـــجـــوز أن الــــعــــدوّ الـ
عملاءه لم يمكن قد أعلم الحكومة الأميركيّة 
الشكوك حول مكربل،  بالأمر. ومما يزيد من 
مـــا يــــرد فـــي الــكــتــاب مـــن أن الــعــمــيــل هــــذا هو 
للمسؤول  الــعــدوّ بخطط عمليّات  أعلم  الــذي 
الخارجيّة«،  »العمليّات  جهاز  فــي  الأوروبـــي 
الــفــذ، الــجــزائــري محمد بــوديــة. وهــنــاك رفــاق 
قــالــوا إنـــه لــم يــكــن غــيــر مــكــربــل يــعــلــم بخطط 
»موساد« وسارع إلى  بودية، التي علمَ بها الـ
قتله قبل القيام بها. وكارلوس كان ولا يزال 
عــلــى قــنــاعــة بـــأن مــكــربــل هــو الــعــمــيــل يومها. 
ف 

ّ
وحول اغتيال باسل الكبيسي، يعترف المؤل

 عـــن مـــصـــادره( أنـــه كـــان »نــاشــطــا على 
ً
)نـــقـــا

مستوى منخفض« )ص. ١٧٥(، لكنهم قتلوه.

التفجيرات و»جبهة تحرير لبنان من الغرباء« 

والكتاب يتطرّق إلى جرائم عديدة للعدوّ في 
عمليّات  إطــاق  ناحية  مــن  خصوصاً  لبنان، 
ــل لـــبـــنـــان تـــحـــت اســـم  تــفــجــيــر إرهــــابــــي فــــي كــ
الغرباء«.  من  لبنان  تحرير  »جبهة  مستعار: 
ومــصــطــلــح »الــــغــــربــــاء« أطــلــقــه الانـــعـــزالـــيّـــون 
فــي لــبــنــان عــشــيّــة الــحــرب الأهــلــيّــة، وهـــو كــان 
على الأرجـــح مــن اجــتــراح إســرائــيــل. وضلوع 
لبنانيّين فــي عــمــلــيّــات الإرهــــاب الإســرائــيــلــي 
يجب أن يقضي مـــرّة، وإلــى الأبـــد، على فكرة 
وطنيّة طائفة ما وخيانيّة طائفة أخرى. ليس 
من طائفة وطنيّة وأخرى عميلة: كل الطوائف 
والانــجــرار  والــفــســاد  التقلبّات  لنفس  عــرضــة 
إلى الخيانة، والطائفيّة بحدّ ذاتها هي منفذ 
ــعـــرب. ونــكــاد نــنــســى الــيــوم  لأعــــداء لــبــنــان والـ
ــــداء مــرضــيّــة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيّــن  أن حـــالـــة عـ
ــــاط شــيــعــة لــبــنــان فـــي أواخـــر  ــادت فـــي أوسـ ســ
الــســبــعــيــنــيّــات والــثــمــانــيــنــيّــات. كــيــف ننسى 
تظاهرات في صور في منتصف الثمانينيّات 
هتف فيها الناس »الفلسطيني عدوّ الله«. ولا 
بفساد  الممجوج  التذكير  التسويغ  فــي  ينفع 
ــران  فــصــائــل المـــقـــاومـــة وتـــجـــاوزاتـــهـــا، لأن زعــ

مسحوق غسيل »أريل«، كي لا تلفت الانتباه، 
وكان ينقلها العملاء اللبنانيّون )المسيحيون 

والشيعة( إلى مواقع التفجير.
وبــالإضــافــة إلـــى الــقــتــل والــتــرويــع والإرهــــاب 
ــــذي اســتــخــدمــه الـــعـــدوّ مــنــذ الــثــاثــيــنــيّــات،  الـ
كان لشارون هدف آخر من تفجيرات »جبهة 
تــحــريــر لــبــنــان مـــن الــــغــــربــــاء«. كــــان يـــريـــد أن 
 عرفات كي يخرق وقف النار ويقصف 

ّ
يستفز

إســرائــيــل مــن أجـــل إطـــاق عمليّة غـــزو لبنان 
التي كان شــارون مستعداً له — بذرائع ومن 
دون ذرائــع )كــل من يسوق حجّة »يجب عدم 
تــقــديــم الــــذرائــــع لإســـرائـــيـــل« هـــو لــيــس فقط 
جــاهــل بتاريخ الــصــراع مــع هــذا الــعــدو، لكنه 
الاسرائيلي  ط 

ّ
المخط في  وعن قصد،  مُشارك، 

الـــذي يــريــد القضاء على كــل حــركــات الرفض 
والمـــقـــاومـــة الــعــربــيــة ضـــد احـــتـــال إســرائــيــل 
الجيش  التفجيرات  واستهدفت  وعــدوانــهــا(. 
الـــســـوري فــي لــبــنــان، كــذلــك كـــان هــنــاك إعــان 
مــســؤولــيّــة عــن عــمــلــيّــات ضــد قـــوات الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي، وهــدفــت إســرائــيــل مــن وراء ذلك 
وطبيعته  »الجبهة«  عمل  خلفيّة  تمويه  إلــى 
الإســرائــيــلــيّــة  المـــصـــادر  وتــعــتــرف  )ص.٢٤٢(. 
ــأن عــمــلــيّــات تفجير الــســيّــارات  فــي الــكــتــاب بـ
التي  المدرسة  كانت  إسرائيل  بها  قامت  التي 
م منها كل من استخدمها فيما بعد، مثل 

ّ
تعل

حزب الله في عمليّاته ضد أهداف إسرائيليّة 
وأميركيّة في لبنان.

وتفجيرات »جبهة تحرير لبنان من الغرباء« 
ــلـــق بـــيـــئـــة مــنــهــكــة  ــل خـ ــ ــهّـــد مــــن أجــ ــمـ ــانــــت تـ كــ
تستفيد منها إســرائــيــل فــي غــزوهــا فــي عــام 
١٩٨٢. والعام الذي سبق عام الاجتياح، حفل 
بـــحـــروب بـــن عــصــابــات وتــفــجــيــرات كــثــيــرة، 
نعلم اليوم أن العدوّ كان المسؤول عن الكثير 
انفجرت  منها. وفــي ٥ شباط مــن عــام ١٩٨٢، 
الفلسطيني«  الأبـــحـــاث  »مـــركـــز  ــام  أمــ ــيّـــارة  سـ
)الخالي تماماً من أي وجــود عسكري( فقتل 
العدوّ فيه ١٨ مدنيّاً ومدنيّة وجرح ١١٨ مدنيّاً 
ومدنيّة، باعتراف جريدة »نيويورك تايمز«. 
آنذاك  ومراسل »نيويورك تايمز« في بيروت 
ــــذي كــتــب الــتــقــريــر عن  تـــومـــاس فـــريـــدمـــان، الـ
»منظمّة  إلـــى  التفجير  نــســب  الانــفــجــار،  هـــذا 
سريّة« مجهولة اسمها »جبهة تحرير لبنان 
مــن الــغــربــاء«. وعــنــد نــشــر مقتطف مــن كتاب 
ــة نــيــويــورك تــايــمــز«، بــدأ 

ّ
بــرغــمــان فـــي »مــجــل

الشاب، ريمي برولين، بجعل هذه  الأكاديمي 
الــقــضــيّــة قــضــيّــتــه. ولــقــد نــشــرَ بـــرولـــن ثــاث 
مقالات عن »جبهة تحرير لبنان من الغرباء«، 
»تويتر«  بــصــورة منتظمة على  يــرســل  وهــو 
رسائل إلى توماس فريدمان وإلــى غيره عن 
تــورّط إسرائيل في  ردّ فعلهم حــول افتضاح 
الإرهاب الفظيع في لبنان. وحتى الساعة، لم 
إليهم استفساراته  أرســل  الذين  أيٌّ من  يجب 
ــيـــل( عــلــيــه.  ــلـ ــن الـــتـــضـ ــ ــم عـ ــ ــذارهـ ــ ــتـ ــ ــا اعـ ــبــ ــالــ )طــ
وأخبرني برولين أنه سمع باسم هذه المنظمّة 
للمرّة الأولـــى فــي عــام ٢٠٠٤ عندما كــان يعدّ 
الخطاب  تاريخ  عن  السوربون  في  أطروحته 
ــاب. ووقــع بالصدفة على  الأميركي عــن الإرهـ
ها 

ُ
مقالة لي أوبراين )أكاديميّة يساريّة عرفت

ة »ميريب« في أكتوبر 
ّ
في واشنطن( في مجل

السيّارات  الإرهــاب:  ١٩٨٣ بعنوان »حملة من 
حت أوبراين إلى 

ّ
خة في لبنان«، وفيها لم

ّ
فخ

ُ
الم

مسؤوليّة العدوّ عن أعمال الجبهة المزعومة. 
وإذا كانت هذه الفضائح قد شغلت أكاديميّاً 
غربيّاً، فلماذا لا يكون الموضوع على كل شفة 

ولسان في بلادنا؟
ــة. أقــــول أكــثــر من 

ّ
المـــوضـــوع لــيــس بــريــئــا الــبــت

ذلـــك: هــنــاك ضــلــوع إســرائــيــلــي غــيــر خــفــي في 
الخطاب الدعائي لـ ١٤ آذار منذ ولادتها حتى 
الساعة. لا شكّ في أن النظام السوري ارتكب 
آذار   ١٤ لكن سياق خطاب  لبنان،  في  فظائعَ 
إسرائيل  ولا  أميركا  تكن  لــم  التي  )وعقيدته 
بــعــيــدتــنْ عــنــهــا( هــدفــت فـــي الآن نــفــســه إلــى 
تــخــلــيــص لــبــنــان مـــن نــفــوذ الــنــظــام الــســوري 
بعد أن تناقض دوره مع أميركا والسعودية 
اللتيْ كانتا ترعاه، وهدفت أيضاً إلى تبرئة 
إسرائيل من جرائمها. وليس هناك في لبنان 
الــيــوم مــن يتحدث عــن جــرائــم إســرائــيــل وعن 
اغــتــيــالاتــهــا. يــجــب أن نــجــري جــــردة بــجــرائــم 
الــنــظــام الــســوري فــي لــبــنــان، لكن يجب أيضاً 
أن نجري جــردة بجرائم إسرائيل التي فاقت 
كــل الجرائم الأخـــرى فــي الــعــدد وفــي النوعيّة 
ــــف يـــقـــول بــثــقــة إن 

ّ
ــان المــــؤل الـــجـــرمـــيّـــة. وإذا كــ

إســرائــيــل اغــتــالــت أكــثــر مـــن أي دولــــة غــربــيّــة 
مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة، فــهــل يصعب 
الـــقـــول إن إســرائــيــل اغــتــالــت فـــي لــبــنــان، منذ 
الخمسينيّات، أكثر من أي دولة ومن أي فريق 
لــبــنــانــي؟ لــكــن تـــعـــداد الـــجـــرائـــم والاغـــتـــيـــالات 

لبنان شكّلوا مدرسة في التجاوزات والفساد. 
ــداء ضـــد الــفــلــســطــيــنــيّــن  ــعــ وزاد فـــي حـــالـــة الــ
ــتــــي كــــــان رئـــيـــس  ــرات المـــشـــبـــوهـــة الــ ــذيــ ــحــ ــتــ الــ
الأعلى في حينه  الشيعي  الإسلامي  المجلس 
الــديــن يطلقها  الــشــيــخ محمد مــهــدي شــمــس 
آنــذاك  متلاقياً  التوطين،  ف ضد 

ّ
توق دون  من 

ــزال الــلــبــنــانــي )مـــثـــل شــمــس الــديــن  ــعــ مـــع الانــ
وخليفته الشيخ عبد الأمير قبلان مع صائب 
سلام الجانب الإسلامي من تحالف مع حزب 
الكتاب  ويــذكــر   .)١٩٨٢ اجتياح  بعد  الكتائب 
تـــاجـــراً شــيــعــيــا »مــــن عــائــلــة مـــرمـــوقـــة« )ص. 
ـــده جــهــاز »أمـــــان« بــســبــب كــراهــيــتــه 

ّ
٢١٩( جـــن

للمخدّرات  تهريبه  ولتسهيل  للفلسطينيّين، 
)ويرد ذكر هذا الرجل في وثائقي »نتفلكس« 

»موساد«(. عن الـ
ــة الـــجـــهـــنـــمـــيّـــة فـــــي إطـــــــــاق الإرهـــــــــاب  الــــخــــطــ
الــعــشــوائــي فـــي كـــل لــبــنــان و»قـــتـــل الــجــمــيــع«، 
حـــســـب قــــــول رئــــيــــس الأركـــــــــــان الإســـرائـــيـــلـــي 
 حسب الخطة 

َ
رافائيل إيتان )ص. ٢٣٤(، هدف

إلى »زرع الفوضى في أوســاط الفلسطينيّين 
والسوريّين في لبنان، ومن دون ترك بصمات 
دَ 

ّ
الــهــدف جن إســرائــيــلــيّــة« )ص. ٢٣٥(. ولــهــذا 

الــعــدوّ لــبــنــانــيّــن، مسيحيّين وشــيــعــة، كــانــوا 
ــنـــاريّـــة  يـــســـرّبـــون الــــســــيّــــارات والــــــدرّاجــــــات الـ
والحمير محمّلين بالمتفجّرات، ثم يرسلونها 
كـــي تــنــفــجــر ضـــد أهـــــداف مــتــنــوّعــة. وبــحــلــول 
ــيّـــارات  الـــسـ تــفــجــيــرات  تـــوالـــت  صــيــف ١٩٨١، 
خة في بيروت الغربيّة ومدن أخرى في 

ّ
فخ

ُ
الم

لبنان. وفي تفجير واحد )باسم »جبهة تحرير 
تل ٨٣ وجُرح ٣٠٠. وأذكر 

ُ
لبنان من الغرباء«( ق

عندما كانت تحدث هذه التفجيرات كيف أن 
إذاعــة »صوت  صــوت إسرائيل في لبنان، أي 
لبنان« الكتائبيّة، كانت تسارع إلى التشديد 
عــلــى أن هـــذه الــتــفــجــيــرات مـــن صــنــع »جبهة 
تحرير لبنان من الغرباء«. وكان ياسر عرفات 
سبّاقاً عندما نسبها مبكراً إلى العدوّ، كذلك 
فـــإن مــراســلــة »كــريــســتــشــن ســايــنــس مــونــتــر«، 
في لبنان آنذاك، هيلينا كوبان )وهي لا تزال 
مناصرة للحقوق الفلسطينيّة بعد تقاعدها( 
ــــع تــقــريــرهــا فـــي ٢٦  ربــطــتــهــا بــإســرائــيــل )راجـ
حــزيــران، ١٩٨٠(. وانــفــجــرت ســيّــارة فــي نفس 
الــعــام فــي صــيــدا، وأودت بحياة ٢٣ شخصاً. 
وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر، وقعَ ثمانية 
عشر تفجيراً فــي ســيّــارات أو درّاجـــات ناريّة 
أو درّاجــات هوائيّة أو حمير« )ص. ٢٤٢(. لو 
 

ّ
السجل هــذا  تستخدم  اللبنانيّة  الحكومة  أن 

المبني على وثائق إسرائيليّة لتقدّمت بشكوى 
بناءً  الدوليّة  الجنائيّة  المحكمة  أمــام  رسميّة 
عــلــى جــرائــم حـــرب إســرائــيــل فــي لــبــنــان. لكن 
لبنان يريد دومــا الاحتفاظ بعلاقات ممتازة 
مع أميركا — عذراً، أعني »المجتمع الدولي«، 
وهو الاسم الحركي لأميركا في لبنان — من 
 

ّ
أجـــل اســتــمــرار تـــزويـــد لــبــنــان بــطــائــرات رش

المبيدات وصواريخ بمدى ٣ و ٤ أميال. وكانت 
ــجــمــع فـــي أكــيــاس 

ُ
المــتــفــجــرات الاســرائــيــلــيّــة ت

دائماً دور إسرائيل لأن جزءاً  يغفل ويطمسُ 
ــف 

ّ
ــو لــــم يــتــوق ــ مــــن عـــمـــل ١٤ الــخــبــيــث — وهـ

لساعة — هو محو الذاكرة الجماعية للشعب 
الـــلـــبـــنـــانـــي وتـــحـــمـــيـــل طـــــرف واحــــــد )الـــنـــظـــام 
ــكــب مــن جــرائــم فــي لبنان 

ُ
الــســوري( كــل مــا ارت

)لــتــبــرئــة الانــعــزالــيّــن وراعــيــتــهــم إســرائــيــل(. 
لـ١٤ آذار عندما  وتتبيّ الخلفيّة الإسرائيليّة 
إسرائيل،  ربيبة  اللبنانيّة«،  »القوات  أن  تجد 
حرفيّاً وليس مجازيّاً، تدين الخطف من قبل 
الــنــظــام الـــســـوري فــي لــبــنــان وتــطــالــب بــعــودة 
المحتجزين منها. صحيح، أن النظام السوري 
خطف وقتل الكثير من اللبنانيّين، لكن هناك 
 واحــد في لبنان خطف وقتل واحتجز 

ٌ
طــرف

ــوري، هــــو »الـــــقـــــوّات  ــ ــســ ــ ــر مــــن الــــنــــظــــام الــ ــثــ أكــ
اللبنانيّة« وراعيتها في تل أبيب.

ويتكرّر في الرواية الاستخباريّة الإسرائيليّة 
ما نعرفه عن اجتياح ١٩٨٢ وعن دور الحقراء 
من أذيال إسرائيل. العدوّ لم يخفِ يوماً أن أحد 
الميليشياوي،  كان تنصيب  الاجتياح  أهــداف 
بشير )ومــديــر مــاخــور فــي بــيــروت الشرقيّة( 
رئـــيـــســـا، فــيــمــا لا يـــــزال هـــنـــاك فـــي لــبــنــان من 
يقسم أغلظ الأيمان أن عمليّة تنصيب بشير 
»التأثير«  لـ المــرّ  كانت ديمقراطيّة، وأن رشــوة 
ــنـــوّاب ورئــيــســهــم كــانــت بــريــئــة وتــدخــل  فــي الـ
فــي خــانــة الــكــرم الــعــربــي التقليدي. ويـــرد في 
وثــائــق الــكــتــاب أن بــشــيــر هـــذا كـــان يــلــحّ على 
جيش العدوّ بأن يقتحم بيروت الغربيّة )ص. 
 عــمــاء الاحــتــال الخارجي 

ّ
٢٥٢( )كــيــف يــظــن

ــادة الاحــتــال يــأخــذون بــرأيــهــم؟ مــن أيــن  أن قـ
تأتي هــذه المغالطة؟(. وكــان بشير يشكو مِن 
أن قــصــف المــدفــعــيّــة عــلــى بــيــروت الــغــربــيّــة لا 
يكفي أبـــداً، وأن الــنــاس »تــعــوّدت عليه« وأنــه 
يــجــب تكثيف الــقــصــف الـــجـــوّي عــلــى الآمــنــن 
هــنــاك. هـــذا لــه طــابــع بـــريـــدي، وهــنــاك ساحة 
باسمه في بيروت. كان بشير الجميّل يطالب 
كــان رونــالــد ريغان  القصف، فيما  بمزيد من 
ــــو صــهــيــونــي يــمــيــنــي( يـــقـــول فـــي مــكــالمــة  )وهـ
ترتكبون  »إنــكــم  بيغن:  ميناحيم  مــع  هاتفيّة 
هولوكست فــي بــيــروت«. وفــي مــجــازر صبرا 
الحرب،  اســم مجرمي  ورود  يتكرّر  وشاتيلا، 
 .)٢٦٣ )ص.  ومــــارون مشعلاني  إيــلــي حبيقة 
وإعــانــات  بيانات  حتى  أن  الكتاب  ويضيف 
الكتائب  وحـــزب  اللبنانيّة  الــقــوّات  وأكــاذيــب 
عــن مــجــازر صــبــرا وشــاتــيــا كــانــت بتنسيق 

ــا اعـــتـــرض  ــنــــدمــ ــل. وعــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــع إسـ ــــي مـ ــــامـ إعـ
حــــزب الــعــمــل عــلــى مـــجـــازر صــبــرا وشــاتــيــا، 
وحلفائهم  الكتائب  بمجازر  الليكود  ذكّــرهــم 
فـــي تـــل الــزعــتــر وجـــســـر الـــبـــاشـــا، وكـــيـــف كــان 
آذان  يقطعون  الانــعــزالــيّــة  الميليشيات  زعـــران 
ضـــحـــايـــاهـــم ويـــشـــكُـــلـــونـــهـــا عـــلـــى أحـــزمـــتـــهـــم، 
وكـــيـــف بـــقـــروا بـــطـــون الـــحـــوامـــل بــالــســكــاكــن. 
ــم، بــأنــه لـــو أن حــزب  ــدّدهـ ــــارون هـ لا بـــل إن شـ
صبرا  مجازر  عن  الحديث  في  استمرّ  العمل 
وشاتيلا، فإن الليكود سيسرّب إلى الصحافة 
تفاصيل مجازر الكتائب والأحرار في مجزرة 
الــزعــتــر )ص. ٢٦٥(. عــنــدهــا ســكــت ساسة  تــل 

حزب العمل.
ــأن الــعــدوّ  ــه يــذكّــر بـ ــداً لأنـ ــذا كــتــاب مــؤلــم جـ هـ
لبنان،  فــي  الفظيعة  جرائمه  ببعض  يعترف 
ــريـــض يــنــفــي  ــريـــق ســـيـــاســـي عـ ــاك فـ ــنـ فــيــمــا هـ
جـــرائـــم إســرائــيــل فـــي لــبــنــان ويــطــالــب جــهــاراً 
أمــام إسرائيل عبر نزع  أمــن لبنان  بتعريض 
الدفاع عن لبنان  سلاح المقاومة وتــرك مهمّة 
لكن  لأمــثــال ميشال سليمان وجــان قهوجي. 
التاريخ لن يعود إلى الــوراء، وبطولات تمّوز 
محى مهما جهدَ أعداء المقاومة في 

ُ
٢٠٠٦ لن ت

لبنان لمحوها من ذاكرتنا ومن ذاكرة العدوّ.
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

أسعد أبو خليل *

الكتاب الذي بين أيدينا »انهض واقتل أولًا: 
الــتــاريــخ الـــســـرّي لــاغــتــيــالات الاســتــهــدافــيّــة 

الإسرائيليّة« لرونِن برغمان 
 Rise and Kill First by Ronen Bergman,
Penguin Random House -2018 يكشف بعض 
»مــوســاد« فــي بــادنــا، ولهذا  الـــ أساليب عمل 
فإن أجهزة مكافحة التجسّس والاختراق في 
 — والمستقبليّة  الحاليّة   — المقاومة  حركات 
ــة متناهية 

ّ
يــجــب أن تـــدرس هـــذا الــكــتــاب بــدق

ف 
ّ
المؤل يتقصّد  لم  معلومات  من  يحتويه  لما 

ــهــا فـــي بــعــض الأحـــيـــان. يــكــتــب بــرغــمــان 
َ
كــشــف

ــون غالباً 
ّ
»مـــوســـاد« يــتــخــف  أن عــمــاء الــــ

ً
مــثــا

كــاتــب  أو  ــوّر  مــــصــ أو  بــشــخــصــيّــة صـــحـــافـــي 
ــداد فــيــلــم، وأن هــذه  ســيــنــاريــو يعمل عــلــى إعــ
ــب 

ّ
ــا لا تــتــطــل ــهـ الــــهــــويّــــات المـــزيّـــفـــة تـــســـري لأنـ

شروحات كثيرة )ص. ١٠١(. وقد فكّرت في هذا 
 لمؤتمر صحافي 

ً
قبل أيّام عندما رأيت صورة

مُحاطاً  وكــان  عــام ١٩٧٠،  لغسان كنفاني من 
)معظمهم  والمــصــوّريــن  المراسلين  من  بجيش 
بــــدوا غــربــيّــن وغـــربـــيّـــات(. نــذكــرُ كــيــف كانت 
»الجبهة  فيها  )بــمــا  الفلسطينيّة  ــمــات 

ّ
المــنــظ

الــشــعــبــيّــة لــتــحــريــر فــلــســطــن« الـــتـــي كــــان من 
فترض أن تكون أكثر حذراً( تفتحُ ذراعيْها 

ُ
الم

ومكاتبَها أمـــام كــل غــربــي وغــربــيّــة يــأتــي إلى 
بـــيـــروت بــحــجّــة كــتــابــة مـــقـــالات صــحــافــيّــة أو 
يكن هناك  لم  الفلسطينيّة.  الــثــورة  عن  كتاب 
مـــن تــدقــيــق أو تــمــحــيــص فـــي خــلــفــيّــة أيٍّ من 
ــا أنــهــم أصــدقــاء  هــــؤلاء، وكـــان الافـــتـــراض دومـ
 

َ
ـــا قــابــل أو عـــرف

ّ
حــقــيــقــيّــن لــلــثــورة. ومَــــن مِـــن

صحافيّة أو صحافي قدموا إلى بيروت بعد 
عن  مــوضــوع  كتابة  بحجّة  الحريري  اغتيال 
الحريري، ولم يكتبْ هؤلاء على مرّ السنوات 
ة التي كانوا قد قالوا لنا 

ّ
كلمة واحدة في المجل

إنها أرسلتهم إلى لبنان في مهمّة صحافيّة؟
ويــظــهــر مـــن الـــوثـــائـــق الإســـرائـــيـــلـــيّـــة الــســريّــة 
ــر بــحــركــة »فــتــح«  ــبــكِّ

ُ
الاهــتــمــام الإســرائــيــلــي الم

وقــيــادتــهــا، مــا يعكس الــصــورة الــتــي تركتها 
ــدم فـــعـــالـــيّـــة  ــ ــ ــة الإســــرائــــيــــلــــيّــــة عـــــن عـ ــ ــايـ ــ ــــدعـ الـ
العمليّات الفدائيّة لفصائل المقاومة في أواخر 
في   

ُ
وينقل السبعينيّات.  وأوائـــل  الستينيّات 

منها  يظهر   
ً
جملة عــرفــات  بياسر  استشهاد 

أن المخابرات الإسرائيليّة فبركتها ونقلها هو 
بلا كيف )يقول فيها عرفات »حتى نرمي كل 
العبارة  البحر« )ص. ١١٠( وهــذه  اليهود في 
الشقيري  أحــمــد  إلــى  الــعــدوّ  نسبتها حكومة 
ها ونــفــاهــا أكــثــر من 

ْ
مــن قــبــل — وهـــو لــم يقل

مرّة — ثم نسبتها إلى غيره لأنها تجد أنها 
سهلة التأثير في الإعلام والرأي العام الغربي 
فــي عصر مــا بعد المــحــرقــة الــيــهــوديّــة(. وتــرد 
مدير  عــن حصول  مهمّة   

ٌ
معلومة الكتاب  فــي 

الموساد قبل حرب ١٩٦٧ على الضوء الأخضر 
 الحرب )ص. ١١٣(.

ّ
من روبرت ماكنمارا لشن

ــف في 
ّ
ــى غــيــاب الــحــسّ الــنــقــدي لــلــمــؤل

ّ
ويــتــجــل

تــغــطــيــتــه لـــلـــروايـــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة عـــن »أيـــلـــول 
أبــو حسن  ينفي مسؤوليّة  الأســــود«. فهو لا 
عدم  مــن  )بالرغم  ميونيخ  عمليّة  عــن  سلامة 
وجود أي صلة له بها، لا بل إن الكاتب يضيف 
يساريّة  مات 

ّ
بمنظ كــان على صلة  أن سلامة 

المهارة على عمل  المزيد من  غربيّة، ولإضفاء 
ف 

ّ
المؤل ويضيف  استهدافه(.  في  »موساد«  الـ

أنــه لــم يكن لسلامة صــورٌ )ص. ١٧٨(، مــع أن 
بل  لا  اللبنانيّة،  الصحف  تملأ  كانت  صــورَه 
هــو يــتــحــدّث عــن مقتل وائـــل زعــيــتــر، الكاتب 
ــذي لـــم يــكــن لـــه صــلــة بالعمل  الــفــلــســطــيــنــي الــ
الــعــســكــري بـــتـــاتـــا: هـــو مـــن نــاحــيــة يـــقـــول إن 
 
ً
»مــوســاد« اعــتــرف بــأن »خطأ مــســؤولًا فــي الـــ
ـــكـــبَ فــي اغــتــيــال زعــيــتــر، ويضيف 

ُ
بــالــغــا« ارت

الفلسطينيّين  أن  تــه  بــراء فــي  مُشكّكاً  ــف 
ّ
المــؤل

نفوا ضلوعه في ميونيخ، لكن »مزاعم مماثلة 
»موساد«  الـ هــدف« لاغتيال  كل  قيلت عن  قد 
هــــذا غير  لــكــن  ــرة.  ــتـ ــفـ الـ تــلــك  فـــي   )١٦٠ )ص. 
صــحــيــح: لــم يــنــفِ أحـــد فــي المــقــاومــة أن كمال 
عـــدوان كــان ضالعاً فــي عمل المــقــاومــة، أو أن 
مــحــمــد بـــوديـــة )مــــســــؤول فـــي مــنــظــمــة وديـــع 
حــداد، واغتيل في باريس عام ١٩٧٣( لم يكن 
ــف يهدف 

ّ
مــســؤولًا فــي المــقــاومــة. تشكيك المــؤل

ف 
ّ
المؤل ويستبطن  المدنيّين.  قتل  تسويغ  إلــى 

دعاية العدوّ عندما يجعل هدف كل عمليّات 
المـــقـــاومـــة هـــو قــتــل الــيــهــود — كــيــهــود. وهــو 
»موساد«، ويقول  ينقل دعاية مصادره في الـ
إن وديـــع حـــدّاد — الــزاهــد وديـــع حـــدّاد، الــذي 
ترك الدنيا ومتاعها من أجل التفرّغ لتحرير 
فلسطين — كان يعيش حياة ثــراء في لبنان 

وفي فلسطين )ص. ٢١١(.
وفي عمليّات العدوّ الإرهابيّة في قلب لبنان 
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ّ
»انهض واقتل أو
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 النقدي 
ّ

ى غياب الحس
ّ
يتجل

ف في تغطيته 
ّ
للمؤل

ة عن 
ّ

للرواية الإسرائيلي

»أيلول الأسود« 

ر 
ّ

كتاب مؤلم جداً لأنه يذك

 يعترف ببعض 
ّ

بأن العدو

جرائمه الفظيعة في لبنان، 

فيما هناك فريق سياسي 

عريض ينفيها

سعد الله مزرعاني *

في مثل هذا اليوم، قبل 44 سنة، اندلعت موجة عنف استمرت نحو 15 سنة. حصل ذلك بسبب 
الداخلية  لبنان: على هويته وسلطته وعلاقاته  المنطقة وعليها، وصراعات في  صراعات في 
الكيفية والاستطالة والأثمان، بسبب  الكارثي وبتلك  الحجم  والخارجية... وحصل ذلك، بهذا 
أو  ياً 

ّ
كل وامتصاصها،  احتوائها  أو  التوترات  كبح  عن   ،

ً
 وسلطة

ً
بنية السياسي،  النظام  عجز 

جزئياً، لتفاعلاتها ونتائجها المأساوية. وقد انتهت تلك الموجة العنفية بحصيلة مخيفة من 
واقتصادية  أمنية وسياسية  لبنان تحت سلطة وصاية  والمادية، وبوضع  البشرية  الخسائر 
نتيجة عجز سلطته وقواه السياسية عن التعامل السليم مع الأزمة وعن التوصل إلى تفاهمات 
تنطلق من مصلحة اللبنانيين الوطنية فتصون وحدة لبنان وسيادته وتثبّت تفاهماً داخلياً 

يكرس ذلك في نظام أسلم وأرسخ.
دار نقاش طويل ومرير أثناء الأزمة الأهلية وبعدها حول طابع تلك الحرب وأسبابها: هل هي 
»حرب الآخرين« على أرضنا؟ أم هي حرب فيما بين الأطراف السياسية والمكوّنات الاجتماعية 
اللبنانية فحسب؟ أم هي مزيج من الاثنين معاً، تفاقم واستطال، نتيجة عجز نظامنا السياسي 
عن استيعاب الأزمات والصدمات بالحد الضروري من الوحدة والتفاهم الوطنيين. الواقع أن 
الفئات التي كانت صاحبة امتيازات وقرار حاسم في الإمساك بزمام السلطة، هي التي نفت 
 في إبعاد الاستخلاصات بشأنها عن كشف عمق الخلل 

ً
عن الصراع أي صفة داخلية، أملا

لنفي حضور  بالتأكيد،  ذلــك،  يكن  ولــم  السلطة وتوازناتها.  القائمين في منظومة  والاخــتــال 
العامل الخارجي في ساحتنا الداخلية. وهو عامل شديد التأثير منذ تأسيس لبنان الكبير عام 
1920 إلى احتلال العدو الإسرائيلي عاصمتنا بيروت عام 1982 بعد اجتياح عدواني عسكري 
غير مسبوق آزره دعم أطلسي مباشر تجسّد في حضور »القوات المتعددة الجنسية« الأميركية 
والفرنسية و... التي دعمت المحتل وحاولت توفير غطاء دولي لعدوانه الصارخ على أرض لبنان 
وسيادته ووحدته. إن العامل الخارجي، الذي اتخذ، غالباً، حيال أطراف السلطة في لبنان، صفة 
 داخلياً وفق 

ً
مرجعية يُبذل لها ولاء وتبعية بأبعاد سياسية وطائفية مذهبية، قد تحوّل عاملا

الكثير من المعاني والأبعاد المحلية والإقليمية والدولية. وهو، في السلم كما في الحرب، عنصر، 
كان دائماً بالغ التأثير. لكنه، رغم ذلك، لا يمكن أن يلغي التناقضات والصراعات الداخلية أو 
أن يتجاوزها بشكل كامل. إنه يستند إليه ويغذيها، كما هي تستند إليه وتستدرجه ليكون 
 في تكريس التوازنات أو تعديلها لحساب هذا الفريق أو ذاك. ولذلك فإن أزمة 

ً
حاضراً وفاعلا

لبنان كانت في الواقع، ذات مصدرين: مصدر خارجي ومصدر داخلي. وهذان تفاعلا على 
دا تلك الحرب الضروس المدمّرة التي دفع اللبنانيون ثمنها غالياً: من 

َّ
نحو شديد السلبية فول

دائماً، ضد  المقاومة،  مثلته  ما  باستثناء  وكرامتهم...  ودمهم  وعمرانهم  وحدتهم وسيادتهم 
، من جرأة وريادة وإنجازات وانتصار غير مسبوق. 

ّ
العدو الصهيوني المحتل

عموماً، لم تتمكن القوى السياسية النافذة، لا أثناء الحرب ولا بعدها، من استخلاص الدروس 
الضرورية القادرة على إنقاذ وحماية الوحدة والحصانة الداخلية في وجه العواصف والأزمات. 
بـــرز ذلـــك خــصــوصــا بــعــد تــســويــة »الــطــائــف« وفـــي الــتــعــامــل مــع نــصــوصــه وإصــاحــاتــه رغــم 
محدوديتها وتواضعها، حيث تواطأ فريقا السلطة الداخلية وسلطة الوصاية الخارجية، على 

تعطيل الإصلاحات الدستورية.
ه والخاطئ، ذروته عبر تعميق الانقسامات الطائفية والــولاءات  واليوم يبلغ هذا المسار، المشوَّ
إقليمية  ليست  وتحديات،  تهديدات  إزاء  الداخلية  والوحدة  الدولة  وإضعاف سلطة  الخارجية 
ودولية فقط، بل هي داخلية محلية أيضاً. لقد تعرض لبنان أكثر من سواه لخطر الانفجار 
انــدلاع الصراع والعنف في سوريا: خطر الانقسام السياسي والطائفي  الداخلي تحت تأثير 
والمذهبي، من جهة، وخطر تغلغل السرطان الإرهابي إلى نسيجه وبنيته وانقساماته، بالارتباط 
ي ذلك بشيء من الحذر 

ّ
مع الأزمة السورية وأزمات المنطقة، من جهة ثانية. استطاع لبنان تخط

، وبسبب الحرص الخارجي على 
ً
الداخلي حيال مخاطر العنف، بسبب اختلال التوازنات أولا

ثمّ، بسبب هزائم الإرهابيين في سوريا وعلى حدودها مع  لبنان نسبياً، ثانياً، ومن  تحييد 
لبنان، ثالثاً. إلا أن خطراً آخر كان يتعاظم في السنوات المتلاحقة الأخيرة، خصوصاً، بسبب 

الوضع تدهور الوضع الاقتصادي، المشرف، سريعاً، على الانهيار.
الأزمة الاقتصادية، المتفاقمة دون حدود، هي على صلة وثيقة بالخلل القائم في بنية النظام 
السياسي نفسه. إن عدم احترام الدستور وتحويل المؤسسات إلى هياكل فارغة واستشراء 
ع المال العام  ل كل صيغ المحاسبة وشرَّ

َّ
الفئوية وتنامي الدويلات على حساب الدولة... قد عط

وموارد الدولة ومؤسساتها أمام عملية تحاصص بات النهب والفساد والخوة عنوانها الأبرز 
ه الكبير والخطير. فالديون  وُّ

َ
والأخطر. إن لبنان وشعبه يدفعان الآن ثمن الإمعان في هذا التش

فلكية، والنهب متواصل. والتفاوت الطبقي والاجتماعي يزداد على نحوٍ غير مسبوق والهجرة 
والنزوح باتا يشكلان تهديداً غير مسبوق على الكيان اللبناني. إن كل المؤشرات تذهب باتجاه 
انهيار بالمفرق أو بالجملة، فيما أصبحت مزاريب الهدر والنهب مكرسة »على عينك يا تاجر« 
وعائلاتهم،  المسؤولون  أن يسطو  »طبيعياً«  بات  ولقد  و»الحقوق«.  »الحصص«  عنوان  تحت 
مباشرة، على خزينة الدولة: بالصفقات والتعويضات والمخصصات الدائمة )تحت ذرائع دعم 
جمعيات بمئات آلاف الــدولارات لكل واحدة منها(... إن النهب متواصل، رغم خطر الإفلاس، 
دون خجل أو وجل أو مساءلة. أما ما يجري تحت عنوان مكافحة الفساد، فهو عملية تضليل 
يشترك فيها الجميع تقريباً لخداع المواطن، فكما أن فاقد الشيء لا يعطيه، كذلك فإن الفاسد لا 

يستطيع أن يتخلى عن فساده، فما بالك بادعاء محاربته ومعاقبة المسؤولين عنه.
يعزز من خطورة الفساد في مشهدنا السياسي أنه وثيق الصلة ببنية النظام اللبناني، كما 
ذكرنا. هو سياسي ومالي )عبر النهب والهدر والخوة والصفقات والسرقة...(. وهذان وجهان 
لمنظومة المحاصصة اللبنانية الشهيرة التي تجري محاولات لتعميمها على الكثير من بلدان 
الــفــســادَيــن، السياسي والمــالــي، يــغــذي الآخـــر فــي عــاقــة متبادلة مــا بــن السبب  المنطقة. كــا 
ة بشروط بناء الأوطان وبمستلزمات وحدتها ومنعتها 

َّ
والنتيجة. فنقع بذلك، على معادلة مخل

وقدرتها على البقاء والتقدم في اختصار.
عا على  ط، يمكن الآن القول إن ثلثي عمر لبنان الاستقلالي الأخيرين قد توزَّ باختصار مبسَّ
15 سنة حرب، و15 سنة وصاية، و15 سنة نهب... والآتي أسوأ بكثير ما لم تحصل عملية 
والتبعية  المحاصصة  منظومة  تطيحان  شعبيتين  وبانتفاضة  بصحوة  أي  بالتغيير:  إنقاذ 

والفساد!
* كاتب وسياسي لبناني

ثلثا عمرنا الاستقلالي:

بين الحرب والوصاية والنهب!

)ألان دوجان - سيغما(
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ّ
ة: سلام جنوب السودان    على المحك

ّ
ر الفترة ما قبل الانتقالي

ّ
تعث

ويطالب أودوار بضرورة »عقد اجتماع 
قــمــة طــــارئ بــن الــرئــيــس كــيــر، وزعــيــم 
المعارضة مشار، لمناقشة العقبات التي 
تواجه سير تنفيذ بنود اتفاق السلام 
وِّ أجل الفترة ما قبل الانتقالية«.

ُ
مع دُن

ويرى مراقبون من جنوب السودان أن 
السياسية لدى الأطــراف  الإرادة  غياب 
المــوقــعــة عــلــى اتــفــاق الـــســـام، وانــعــدام 
الـــثـــقـــة بــيــنــهــا، هـــمـــا الـــســـبـــب الــرئــيــس 
وراء تزايد المخاوف المتعلقة بإمكانية 
الــســلــمــيــة. فالبعض  الــعــمــلــيــة  صــمــود 
يــــرى أن الــحــكــومــة الــحــالــيــة، بــرئــاســة 
كير، تسعى إلى شراء الوقت، وتكوين 
حكومة انتقالية من دون جيش قومي 
مــــوحــــد، بـــمـــا يــســمــح لـــهـــا بــالــســيــطــرة 
وخلق  العسكرية،  المــبــادرة  زمـــام  على 
وتفادي  ضعيفة،  انتقالية  مؤسسات 
ــات الــتــي نـــص عــلــيــهــا اتــفــاق  الإصـــاحـ
الــــســــام فــــي الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
و الأمــنــيــة، حــتــى يتمكن رئــيــســهــا من 
مـــن دون منافس  الانــتــخــابــات  ــول  دخــ
حـــقـــيـــقـــي مــــــن المـــــعـــــارضـــــة المـــســـلـــحـــة، 
يُعتبر  الـــذي  مــشــار،  وتــحــديــداً فصيل 

خصمه السياسي اللدود.
وبـــحـــســـب وزيــــــر الإعـــــــام فــــي حــكــومــة 
الــســودان، مايكل مكوي لويث،  جنوب 

السودان

مهندسو الانقلاب 

يستبقون

انقلاباً مضاداً:

رجل الإمارات 

على رأس 

السلطة

ل المجلس العسكري وجهه، 
ّ

بد

 رفض الشارع الذي 
ّ

أمس، في ظل

 على تسليم السلطة 
ّ
لا يزال يصر

إلى حكومة مدنية، لكن حرص 

المنقلبين على تهدئة الغضب 

الشعبي بتعيين عبد الفتاح 

البرهان المقرب من الإمارات، من 

دون تلبية مطالب المحتجين، يبدو 

أنه يأتي بضغوط خارجية أكثر مما 

هي داخلية

عبد الفتاح هو قائد 

القوات البرية السابق، 

والمشرف على القوات 

السودانية في اليمن

 )أ ف ب(

مي علي ــ علي جواد الأمين

التي  الانتقالية  المرحلة  تبدو طبيعة 
فرضها الجيش، المؤسسة العسكرية 
الأقـــــوى فـــي الــــســــودان، مـــحـــور رفــض 
عمر  الرئيس  على  للانقلاب  الــشــارع 
الــبــشــيــر، أول مـــن أمــــس. المــحــتــجــون، 
الذين طالبوا في تظاهرات واعتصام 
للجيش  العامة  القيادة  أمــام  مفتوح 
في الخرطوم، بتدخل الجيش لحسم 
ــــف، رفـــــضـــــوا تـــشـــكـــيـــل مــجــلــس  ــوقــ ــ المــ
عــســكــري انــتــقــالــي، مــطــالــبــن بسرعة 
تــســلــيــم الــســلــطــة إلـــى حــكــومــة مدنية 
ــا بــعــد الــبــشــيــر. لكن  تـــديـــر مــرحــلــة مـ
ــور  ــ الـــجـــيـــش، الــــــذي تـــولـــى زمــــــام الأمـ
تاركاً لنفسه مدة عامين، يبدو اليوم 
مستعداً للخضوع لمطالب التظاهرات 
الـــتـــي اســتــغــلــهــا لـــلـــوصـــول إلــــى هــرم 
ــــن أجــــــل تــخــفــيــف  الـــســـلـــطـــة، وذلـــــــك مـ
الاحـــتـــقـــان الــــــذي قــــد يــطــيــح انــقــابــه 
انقلاب مضاد. وفي سبيل ذلك، أعلن 
الانتقالي  العسكري  المجلس  رئــيــس 
الفريق  السلطة،  على  استولى  الـــذي 
عوض بن عــوف، مساء أمــس، تنحيه 
عن المجلس، هو ونائبه الفريق كمال 
عبد المعروف، واختيار المفتش العام 
الـــفـــريـــق أول عـــبـــد الــفــتــاح  لــلــجــيــش، 
له، وهو  الرحمن، خلفاً  البرهان عبد 
ما لاقى ترحيباً من »تجمع المهنيين«، 
الذي اعتبر تنحي بن عوف »انتصاراً 
إلـــى  ــا  ــ دعـ لــكــنــه  الـــجـــمـــاهـــيـــر«،  لإرادة 
اســـتـــمـــرار الاعـــتـــصـــام أمــــــام الـــقـــيـــادة 
المجلس  يخفض  أن  ويتوقع  الــعــامــة. 
الــجــديــد مـــدة المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة بما 

يقبل به الشارع.
الـــيـــمـــن  أدى  الــــــــذي  ــــن،  ــمـ ــ ــــرحـ الـ عــــبــــد 
رئــيــســا لــلــمــجــلــس الــعــســكــري، أمـــس، 
ــة الـــســـابـــق،  ــريـ ــبـ ــو قـــائـــد الــــقــــوات الـ هــ
ــوات الـــســـودانـــيـــة  ــقــ ــشــــرف عـــلـــى الــ والمــ
فـــــي الــــيــــمــــن، بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع قـــائـــد 
قـــوات الــدعــم الــســريــع، محمد حمدان 
حميدتي، الــذي أعلن، أمــس، انحيازه 
لــلــشــارع فـــي مــطــالــبــه بــنــقــل الــســلــطــة 
إلـــى حــكــومــة انــتــقــالــيــة مــدنــيــة. وعلى 
اعــتــبــار أن عبد الــرحــمــن، الـــذي يُنظر 
إليه على أنه القائد الفعلي للانقلاب، 
مــا بين   

ً
أخــيــراً متنقلا أمــضــى حياته 

الــبــعــض أن  الــيــمــن والإمــــــــــارات، رأى 
خطوة أمــس قــد تكون أتــت بضغوط 
خــارجــيــة، على الأرجـــح مــن الإمـــارات، 
انــفــات الأمـــور، وللحفاظ  خشية مــن 
على الحكم الجديد الذي سيطر عليه 
مــجــلــس عــســكــري مــكــون مــن المــقــربــن 
ــا. ويــــبــــدو الـــضـــغـــط الإمـــــاراتـــــي  ــهـ ــنـ مـ
ــام  ــعــ ــر الــ ــ ــديــ ــ ــــي إعـــــــــان المــ ــا فــ ــ ــحــ ــ واضــ

لــجــهــاز الأمــــن والمـــخـــابـــرات الــوطــنــي، 
ــــوش، المــفــضــل لــدى  الـــفـــريـــق صــــاح قـ
أبــو ظبي، اعــتــذاره عــن عــدم المشاركة 
بن  أعلنه  الـــذي  المجلس  فــي عضوية 
عــــوف، بــعــد ســـاعـــات فــقــط مـــن إعـــان 
، بالإضافة إلى 

ً
حميدتي قراراً مماثلا

اعــتــذار قــائــد أركـــان الــقــوات البحرية، 
أحمد المطيري. ويسود اعتقاد واسع 
ــأن اعـــتـــذار الــفــريــق حــمــيــدتــي يعود  بـ
إلــــى اســتــصــغــاره مــنــصــب عــضــو في 
المجلس العسكري، فالرجل كان يطمع 
فـــي رئـــاســـة المــجــلــس، وأن يـــكـــون في 
منصب مـــوازٍ لــوزيــر الــدفــاع، كرئيس 
الـــلـــجـــنـــة الأمــــنــــيــــة، الـــتـــي خـــــرج بــيــان 
أعضائها.  بتوقيع  ممهوراً  الانــقــاب 
ــن فـــــراغ،  ــم تـــــأت مــ ــل لــ وأطــــمــــاع الــــرجــ
ــــوى تشكيل  ــعــتــبــر ثـــانـــي أقـ

ُ
فــقــواتــه ت

خبرات  ولديها  الجيش،  بعد  مسلح 
قتالية وخاصة في مناطق درافور.

التي تم  السريع،  الدعم  قــوات  وتمثل 
تشكيلها قبل ثمانية أعوام، جزءاً من 
الــدســتــور،  بــمــوجــب  الــقــوات المسلحة 
وقــــد تــمــت الــعــمــلــيــة الانــقــابــيــة الــتــي 
والتوافق  بالتعاون  البشير  أطــاحــت 
القوات المسلحة وفقاً لما  بينها وبــن 
الأمــر  »الأخـــبـــار«،  بــه معلومات  تفيد 
الــــذي يــشــيــر إلـــى ثقلها فــي الــجــيــش، 
لميليشيا  ــداد  ــتــ امــ أنـــهـــا  وخـــصـــوصـــا 
الــجــنــجــويــد فـــي دارفــــــــور، كــمــا تــؤكــد 
ــة وأحــــــــــزاب مـــعـــارضـــة  ــ ــيـ ــ ــات دولـ ــهــ جــ
وحــــركــــات مـــتـــمـــردة. لـــكـــن كـــــان لافــتــا 
إعلان هذه القوات موقفاً منحازاً إلى 
الشعب، بعد الكشف عن هوية رئيس 
)عــــوض  الأول  ــكـــري  ــعـــسـ الـ ــلـــس  المـــجـ

حول عدد الولايات، وخصوصاً بعدما 
إلى  الــى زيادتها من 10  الرئيس  عمد 
32 ولايــــة، وهـــو مــا تعتبره المــعــارضــة 
مــخــالــفــة صــريــحــة لــبــنــود الاتـــفـــاق، ما 
ــة الــحــكــومــيــة  ــئـ ــيـ ــهـ ــعـــل وســــاطــــة »الـ جـ
)الإيــغــاد(  أفريقيا«  فــي شــرق  للتنمية 
تــحــدد آلــيــة لترسيم حـــدود الــولايــات، 
تشمل إجراء استفتاء للمواطنين حول 
عــــدد الــــولايــــات الـــتـــي يـــرغـــبـــون فــيــهــا، 
الفنية  »المفوضية  اســم  عليها  أطلقت 

للحدود«.
لــقــد أخــفــقــت أطـــــراف اتــفــاقــيــة الــســام، 
خــــال الأشـــهـــر الــســتــة المــنــصــرمــة، في 
ــقـــة بـــالـــفـــتـــرة  ــلـ ــتـــعـ تـــنـــفـــيـــذ الــــخــــطــــط المـ
ــة، بــســبــب إحـــجـــام  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ ــا قـــبـــل الانـ مــ
ــدولــــي عـــن تــمــويــل تنفيذ  المــجــتــمــع الــ
بــنــود الاتــفــاقــيــة، الــتــي قــالــت الأطــــراف 
إنها تتطلب حوالى 114 مليون دولار، 
 فــــقــــدان الـــثـــقـــة فــــي الــحــكــومــة 

ّ
فــــي ظـــــل

ــد انـــهـــيـــار  ــعـ ــة، وخــــاصــــة بـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ والمـ
ــراف  ــ ــــعــــت عــلــيــه الأطــ

ّ
اتــــفــــاق ســـابـــق وق

ما   ،2015 أغــســطــس  آب/  فـــي  نــفــســهــا 
قــاد إلــى تجدد القتال بين قــوات سلفا 
كير وريك مشار، وازدياد رقعة العنف 
ــــن خــمــس  ــر مــ ــ ــثـ ــ ــور أكـ ــ ــهــ ــ المــــســــلــــح، وظــ
حركات مسلحة جديدة، هي: »الجبهة 

ــة بــــالأطــــراف  تــأجــيــلــهــا مـــســـألـــة خـــاصـ
وحدهم، لا دخل للوساطة بها«، مشيراً 
إلـــى أن »قــــرار إعـــان تــكــويــن الحكومة 
الانتقالية الجديدة أو تأجيلها يتعلق 
بــالــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة. إنــهــا مــســألــة 
وليست  سودانيين،  بالجنوب  تتعلق 

وساطة الإيغاد«.
ويـــطـــرح المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي جــنــوب 
السودان رأياً مقارباً للموقف الحكومي 
ــمـــي، يــطــالــب فــيــه الأطـــــــراف بــأن  الـــرسـ
تــمــضــي نـــحـــو تـــكـــويـــن الـــحـــكـــومـــة فــي 
أيار/ مايو المقبل، على أن يتم تحويل 
القضايا التي فشلت فيها الأطراف إلى 
تتولى  أن  بمعنى  الانــتــقــالــيــة،  الــفــتــرة 
حكومة الوحدة الوطنية المقبلة النظر 
هذا  وفــي   .

ً
مستقبلا ومعالجتها  فيها 

ــر مــنــظــمــة »تــمــكــن  ــديـ ــــرى مـ الإطــــــــار، يـ
المجتمع  تنظيمات  وممثل  المجتمع«، 
المدني في مفوضية مراقبة تنفيذ اتفاق 
الــســودان، إدوموند  السلام في جنوب 
ــار«،  ــبــ ــى »الأخــ يـــاكـــانـــي، فـــي حـــديـــث إلــ
ــزام بــالــجــدول  ــتـ ــراف الالـ ــ أن عــلــى »الأطــ
الــزمــنــي لتنفيذ الاتـــفـــاق، والــــذي حــدد 
عمر الفترة ما قبل الانتقالية بثمانية 
أشهر، ويجب ألا يتم تأجيل أو تمديد 
الفترة الانتقالية«، كما طالب »بتكوين 

أخفقت الأطراف 

خلال الأشهر الستة 

المنصرمة في 

تنفيذ خطط الفترة 

ما قبل الانتقالية

ل 
ّ

قبول قوش المفض

إماراتياً الابتعاد 

عن مسرح الأحداث 

يستهدف إرضاء الشارع

تم الانقلاب بالتعاون 

بين القوات المسلحة 

والدعم السريع

الــوطــنــيــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، »الــحــركــة 
الــوطــنــيــة لــجــنــوب الــــســــودان«، »جبهة 
الخلاص الوطني«، »الجبهة الفدرالية 
الــديــمــوقــراطــيــة« و»الـــحـــركـــة الــقــومــيــة 
إلى  السودان«،  لجنوب  الديموقراطية 
جانب المخاوف من الفساد المستشري 
والعسكرية  السياسية  الــقــيــادات  بــن 
ــتــــي يــمــكــن  ــودان، والــ ــ ــســ ــ فــــي جـــنـــوب الــ
أن تـــســـيء اســتــخــدم تــلــك المـــســـاعـــدات، 
الشخصية  حساباتها  إلــى  وتحوّلها 

في الخارج.

الحكومة الانتقالية في تاريخ 12 أيار/ 
المسائل  يتم تحويل جميع  وأن  مايو، 
ــتـــي فــشــلــت الأطــــــــراف فــــي تــطــبــيــقــهــا  الـ
إلــــى الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة لــلــنــظــر فيها 
ــى أن  وتــنــفــيــذهــا«. وأشــــــار يـــاكـــانـــي إلــ
مــشــكــلــة الــتــمــويــل الــتــي تـــواجـــه تنفيذ 
ــان يمكن  اتــفــاق الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة كـ
مــعــالــجــتــهــا بـــواســـطـــة الـــحـــكـــومـــة مــن 
سيشجع  ذلــــك  »لأن  الـــنـــفـــط،  ــدات  ــائــ عــ
الدعم مع  الدولي على تقديم  المجتمع 

بداية الفترة الانتقالية«.
لـــقـــد أصـــبـــحـــت اتـــفـــاقـــيـــة الــــســــام الــتــي 
ــلـــيـــهـــا أطــــــــــراف الــــــنــــــزاع فــي  ـــــعـــــت عـ

ّ
وق

جنوب الــســودان، في أيــلــول/ سبتمبر 
المــنــصــرم، على المــحــك. فــالــزمــن لــم يعد 
في مصلحة الأطــراف، رغم فراغها من 
تــكــويــن الــلــجــان والمــفــوضــيــات المــدنــيــة 
قبل  مــا  بالفترة  الخاصة  والعسكرية 
المضي  تستطع  لــم  لكنها  الانــتــقــالــيــة، 
استراتيجيات نظرية.  أبعد من وضع 
إذ إن هناك صعوبة كبيرة في إمكانية 
والاستراتيجيات  العمل  برامج  تنفيذ 
الخاصة بتدريب القوات الذي يتطلب 
ثــاثــة أشــهــر، وتــرســيــم الـــحـــدود الــذي 
ــهــــر بــحــســب  ــــى خـــمـــســـة أشــ ــتـــاج إلــ يـــحـ
بتوفير  الحكومة  قــامــت  وإن  الاتــفــاق. 

جوبا ــــ أتيم سايمون

تــــزداد الأوضـــــاع الــســيــاســيــة فــي دولــة 
 تباعد 

ّ
جنوب السودان تعقيداً، في ظل

المــــواقــــف بــــن الأطــــــــراف المـــوقـــعـــة عــلــى 
اتـــفـــاق الــــســــام، وفــشــلــهــا فـــي الاتـــفـــاق 
على الجدول الزمني الخاص بأنشطة 
ــدّدة  ـــحـ

ُ
الــفــتــرة مــا قــبــل الانــتــقــالــيــة، والم

حكومة  بتأليف  تنتهي  أشــهــر  بستة 
انتقالية في أيار/ مايو المقبل، يشارك 
فــيــهــا الــفــصــيــل الـــرئـــيـــس لــلــمــعــارضــة 
المــســلــحــة بـــقـــيـــادة ريــــك مـــشـــار بنسبة 
على  الـــوزاريـــة  الحقائب  مــن  بالمئة   27
المــــســــتــــوى الاتــــــحــــــادي، فـــيـــمـــا تـــشـــارك 
مجموعة الرئيس سلفا كير بنسبة 55 
بالمئة، على أن تذهب نسبة الـ 18 بالمئة 
الأخــرى.  المعارضة  لجماعات  المتبقية 
لــكــن فــي وقـــت يتمسك فــيــه ســلــفــا كير 
الجديدة  الانتقالية  الحكومة  بــإعــان 
أيــار/ مايو المقبل، يصرّ مشار  في 12 
الحكومة،  إعــان  تأجيل  على ضـــرورة 
نصت  التي  الملحة  القضايا  ومعالجة 
عــلــيــهــا الاتــفــاقــيــة، مــثــل تــجــمــيــع قـــوات 
ــة، وإعـــــــادة  ــحـ ــلـ ــسـ جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف المـ
تدريبها لتصبح نواة الجيش القومي 
الدائر  الجدل  إلى جانب حسم  للبلاد، 

فـــإن تــألــيــف الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة يعدّ 
مــســألــة جــوهــريــة تــبــرهــن عــلــى الــتــزام 
الأطـــــراف بــالــجــدول الــزمــنــي لــاتــفــاق، 
إذ يُــمــكــن تــرحــيــل كـــل الــقــضــايــا الــتــي 
ــــن تــنــفــيــذهــا،  ــم تـــتـــمـــكـــن الأطــــــــــراف مـ ــ لـ
ــــى الــفــتــرة  ــيـــاب الـــتـــمـــويـــل، إلـ بــســبــب غـ
ــيـــة، لــتــنــظــر فــيــهــا الــحــكــومــة  ــالـ ــقـ ــتـ الانـ
فـــي هياكلها  الــتــي ســتــضــم  الـــجـــديـــدة 
مـــمـــثـــلـــن لـــــأطـــــراف المــــوقــــعــــة بــحــســب 
اتفاق تقسيم السلطة. وأضــاف لويث، 
ــه »لا يــوجــد أي سبب  ــار«، إنـ ــبـ »الأخـ ـــ لـ
يمنع إعلان تأليف الحكومة في أيار/ 
مـــايـــو المـــقـــبـــل. فــجــمــيــع المـــســـائـــل الــتــي 
ــراف فـــي تــنــفــيــذهــا، يمكن  ــ فــشــلــت الأطــ
أن يــتــم تــرحــيــلــهــا ومــنــاقــشــتــهــا خــال 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، الــتــي تــنــتــهــي بعد 
ثلاثة أعوام وستة أشهر«. لكن وساطة 
ــأت بنفسها  »إيــــغــــاد«، مـــن جــهــتــهــا، نــ
عــــــن مــــســــألــــة تــــحــــديــــد مـــــوعـــــد إعــــــان 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، ورهـــنـــت المــســألــة 
بــرمــتــهــا بـــاتـــفـــاق الأطــــــــراف وقـــدرتـــهـــا 
تعترض  التي  المعضلات  تــجــاوز  على 
السفير  وقــال  العالقة.  القضايا  تنفيذ 
إســمــاعــيــل وايــــــس، مــبــعــوث »إيـــغـــاد« 
»الأخبار«، إن »قرار  لجنوب السودان، لـ
إعـــان تــألــيــف الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة أو 

وبرغم التطمينات التي أرسلها سلفا 
وتقييم  مراقبة  مفوضية  لرئيس  كير 
اتــفــاقــيــة الـــســـام، أول مــن أمــــس، حــول 
ــار/  ــرورة تــكــويــن الــحــكــومــة فـــي أيــ ــ ضــ
المسلحة  المعارضة  أن  إلا  المقبل،  مايو 
ــة حــقــيــقــيــة  ــعـــوبـ ــنــــاك صـ تــعــتــبــر أن هــ
لـــحـــدوث ذلــــك عــمــلــيــا. إذ يــــرى هــنــري 
أودوار، نائب رئيس المعارضة الموالية 
لـــريـــك مـــشـــار، أن أي مـــحـــاولـــة لإعـــان 
تنفيذ  دون  مـــن  الـــجـــديـــدة،  الــحــكــومــة 
ــة الـــخـــاص  ــيـ ــنـ ــاق الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـ ــفــ اتــ
ــــوات الأطــــــراف وتــدريــبــهــا،  بــتــجــمــيــع قـ
جوبا  الــعــاصــمــة  فــي  لنشرها  تمهيداً 
قــبــل تــكــويــن الــحــكــومــة، بــجــانــب إقــامــة 
الاســـتـــفـــتـــاء المــتــعــلــق بـــعـــدد الــــولايــــات، 
يُعتبر نوعاً من المغامرة غير محمودة 
الـــعـــواقـــب. ويـــضـــيـــف، فـــي حـــديـــث إلــى 
لإعـــان  مـــحـــاولـــة  »أي  ان  »الأخـــــبـــــار«، 
الـــحـــكـــومـــة مــــن دون مــعــالــجــة  تـــألـــيـــف 
الــعــالــقــة، وتــحــديــداً الترتيبات  المــلــفــات 
وتكرار  للانهيار،  سيعرّضها  الأمنية، 
ــاريــــو ذاتـــــــــه الـــــــــذي حـــــــدث فــي  ــنــ ــيــ الــــســ
تموز/ يوليو عام 2016، حين اندلعت 
المواجهات بين القوات الموالية للرئيس 
كــيــر، وتــلــك المــوالــيــة لمــشــار، فــي محيط 
القصر الرئاسي« في العاصمة جوبا. 

بـــن عـــــوف(. ولــكــســب رضــــى الـــشـــارع، 
برسائل  البعث  إلــى  حميدتي  ســـارع 
المهنيين«  »تجمع  قــيــادة  إلــى  طمأنة 
ــاء  ــ ــراك، وإلــــــى رؤسـ ــ ــحـ ــ ــود الـ ــقـ الــــــذي يـ
الــشــبــاب،  وقــــادة  السياسية  الأحــــزاب 
طالباً فتح »باب الحوار والتفاوض«، 
ــرضــي الشعب 

ُ
لــلــوصــول إلــى حــلــول ت

الــســودانــي، وتــجــنــب الــبــاد الانـــزلاق 
 

ّ
نــحــو الــفــوضــى، وخــصــوصــا فــي ظــل

وجود قوى كثيرة مسلحة في البلد، 
ــراكـــد في  يــمــكــنــهــا تــحــريــك الـــســـاح الـ
دارفــــور وجنوب  الأقــالــيــم، ولا سيما 
السودان، ومنها من المعارضة ومنها 

من الموالاة.
خطوة قائد قوات الدعم السريع، التي 
العسكرية  الأذرع  بــن  بــخــاف  تــشــي 
والأمنية، عدّها مراقبون »ذكية«، في 
الــشــارع غضباً رفضاً  وقــت مــاج فيه 
لتولي المرحلة الطويلة الأمد من قِبَل 
وخاصة  الظاهرين،  الانقلاب  منفذي 
الــــنــــظــــام  بــــــن عــــــــوف مــــــن وجــــــــــوه  أن 
المخلوع  الــرئــيــس  أراد  الــســابــق، وقـــد 
لــاحــتــمــاء بالمؤسسة  الــتــلــطــي خــلــفــه 
العسكرية. وهكذا، يبدو أن بن عوف 
ــرار الانــقــاب  »كــبــش فــــداء« لإمــ ــدّم كـــ ــ

ُ
ق

بشكل فجّ، من سبيل تشكيل مجلس 
 

ّ
عسكري وفرض حالة الطوارئ وحل

الــحــكــومــة وإلــغــاء الــعــمــل بــالــدســتــور، 
عــلــى أن يــتــولــى زمـــــام الأمــــــور بــعــده 
مقربون من المنقلبين الحقيقيين، وأن 
تهدّئ  قـــرارات جديدة  معهم  يحملوا 
غــضــب الــــشــــارع، إذ إن صــــاح قــوش 
وعـــوض بــن عــوف مــغــضــوبٌ عليهما 
ــا بـــــدا فــــي ردود  شـــعـــبـــيـــا، بــحــســب مــ
أمـــس. لكن رئيس  الــشــارع  فــي  الفعل 
اللجنة السياسية المكلفة من المجلس 
الــعــســكــري، عمر زيــن الــعــابــديــن، قــال، 
في مؤتمر صحافي أمــس، إن رئيس 
جـــهـــاز الأمــــــن والمــــخــــابــــرات الــوطــنــي 
ووزيــر الــدفــاع »كانا جــزءاً من عملية 
التغيير التي انحازت للشعب«، وهو 
ــا اســـتـــنـــكـــره نـــشـــطـــاء، رافــــضــــن أن  مــ
يكون قوش جزءاً من عملية التغيير، 
الـــذي تسبب فــي قــتــل وتعذيب  وهـــو 
المــحــتــجــن طــــوال أربـــعـــة أشــهــر حتى 
أمس، حيث قتل منسوبو جهاز الأمن 
16 مواطناً في عدد من مدن السودان، 
بحسب بيان »لجنة أطباء السودان«. 
ــع مــثــلــث  ــلـ ــوء ذلــــــك، يــعــلــم أضـ ــ فــــي ضـ
الانـــقـــاب الـــثـــاثـــة، بـــن عــــوف وقـــوش 
يمكنه  الــشــارع  أن غضب  وحميدتي، 
بانقلاب  الحاصل  الانقلاب  أن يطيح 
مضاد، بتأثير من الضباط الصغار، 
الـــــذيـــــن ثــــبــــت تــــأثــــيــــرهــــم فـــــي تــــاريــــخ 
الانــــقــــابــــات فــــي الـــبـــلـــد، كـــمـــا حــصــل 

انــتــفــاضــة 1985، حين  فــي ســيــنــاريــو 
دفعت الاحتجاجات إلى خلافات بين 
والجنود،  الضباط  وصغار  القيادة، 
ــيـــش عــن  ــد الـــجـ ــائــ ومــــــن ثــــم تـــخـــلـــي قــ

الرئيس النميري.
ــبــــون، أن قــبــول  ــــرى مــــراقــ ــا، يـ ــنـ مــــن هـ
ــا،  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــــاح قــــــــوش، المــــفــــضــــل إمـ ــ صـ
الابتعاد عن مسرح الأحــداث، الهدف 
مــــنــــه إرضــــــــــــاء الــــــــشــــــــارع، وإســـــكـــــات 
الأصوات الرافضة لوجوده، والحفاظ 
قدر المستطاع على التغيير الحاصل 
ــم، الــــــــــذي يــحــفــظ  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ فــــــي مــــثــــلــــث الـ
ــر لــهــم  ــ ــوفـ ــ ــه مـــصـــالـــحـــهـــم ويـ ــابــ ــطــ لأقــ
الحماية، علماً بأن قوش، الذي تعزز 
فـــي عـــهـــده الـــتـــعـــاون بـــن المـــخـــابـــرات 
ــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات  الـــســـودانـــيـــة ووكــ
يـــعـــرف بمكافحة  مـــا  فـــي  الأمــيــركــيــة 
ح أن يقود  الإرهــاب، هو من كان يُرجَّ
أي انـــقـــاب ضـــد الــبــشــيــر، الــــذي كــان 
السفر، بحسب مصادر  قد منعه من 
عملية  لأي  تحوطاً  محلية،  لصحف 
الرئيس من  قــد يتعرض لها  انــقــاب 
بمساعدة  الحاكمة  منظومته  داخــل 
جــهــات خــارجــيــة تــرغــب فـــي إزاحــتــه 
بطريقة ناعمة، وخصوصاً أن لقوش 
سوابق في ذلــك، اذ اعتقل عــام 2011 
ــر( بـــتـــهـــمـــة مـــحـــاولـــة  ــ ــهـ ــ )لـــســـبـــعـــة أشـ
الانــقــاب والــتــآمــر على الــدولــة، حين 
وبعد  للبشير.  أمنياً  مستشاراً  كــان 
خـــروجـــه بــعــفــو رئـــاســـي عــــام 2013، 
بضغط من الأميركيين، حينما كانت 
المباحثات حــول إزالـــة اســم الــســودان 
مــن »الــقــائــمــة الـــســـوداء« جـــاريـــة، ظل 
ــار، حــتــى  ــ ــظـ ــ ــــوش مـــتـــواريـــا عــــن الأنـ قـ
رأس  عـــلـــى  مــــجــــدداً  عـــــام 2018  عـــــنّ 
جــــهــــاز الأمـــــــن والمـــــخـــــابـــــرات، لــتــعــود 
مع  الظهور  إلى  بالأميركيين  علاقته 
التقى وفد  إذ  انـــدلاع الاحــتــجــاجــات، 
الكونغرس الذي زار السودان الشهر 
الـ 21 من آذار/ مارس،  الماضي. وفي 
اســتــبــعــد الــبــشــيــر، قـــــوش، عـــن لجنة 
شكلها لإدارة الأزمة قبل إعلانه حالة 
الـــطـــوارئ، ضــمــت فــي عضويتها بن 
عــوف، وهــو أمــر أغضب قــوش، الــذي 
اقـــتـــحـــم اجـــتـــمـــاعـــا لــلــجــنــة فــــي مــركــز 
الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، واشتكى 
 إن بعض قيادات حزب »المؤتمر 

ً
قائلا

الــوطــنــي« الــحــاكــم يـــريـــدون تحميله 
مــســؤولــيــة قــتــل المــتــظــاهــريــن تمهيداً 
لعزله من منصبه، بحسب ما سربت 
صــحــف مــحــلــيــة. كــمــا كــانــت مــصــادر 
لصحيفة »سوداني« قد ذكرت، قبلها 
ــام، أن قـــــوش كـــــان يـــشـــرف عــلــى  ــ ــأيـ ــ بـ
اتصالات سرية مع قيادات معارضة 

من داخل قصر البشير.

تأتي تطورات الأوضاع الأخيرة في 

السودان لترسم المزيد من علامات 

الاستفهام حول مصير المرحلة ما 

قبل الانتقالية في جنوب السودان، 

على رغم إعلان المعارضة في الجنوب 

وثوقها بأن القيادة العسكرية الجديدة 

 ضامنة لاتفاق 
ّ

في الخرطوم ستظل

السلام الهش. كلام زعيم المعارضة، 

ريك مشار، جاء في أعقاب خلوة روحية 

في الفاتيكان جمعته بالرئيس سلفا 

كير، وانتهت أول من أمس بمناشدة البابا 

 
ّ

فرنسيس، الزعيمين، احترام الهدنة وحل

الخلافات بينهما. لكن مشار أعرب، أمس، 

عن اعتقاده بأنه لا يمكنه وكير الوفاء 

بمهلة 12 أيار/ مايو لتأليف حكومة 

وحدة وطنية، مشدداً على ضرورة 

تمديد المهلة ستة أشهر إضافية، وهو 

ما ترفضه الحكومة

السبت  13  نيسان  2019  العدد  3736السبت  13  نيسان  2019  العدد  3736

البابا فرنسيس 

ينحني لتقبيل 

رجل رئيس 

السودان 

الجنوبي سلفا 

كير ميارديت 

أول من أمس 

)أ ف ب(

المتبقية  الفترة  فإن  المطلوب،  التمويل 
لـــن تــســعــفــهــا لــلــحــاق بــالمــســار الــزمــنــي 
للاتفاق. هكذا بات اتفاق السلام، الذي 
تــم الــتــوصــل إلــيــه بــعــد خــمــس ســنــوات 
مــن الــقــتــال بــن الــحــكــومــة والمــعــارضــة، 
ــالـــن: إمـــــا أن يــصــمــد فــي  ــمـ ــتـ أمــــــام احـ
حــــال تــوصــل الأطــــــراف إلــــى تــفــاهــمــات 
ــيــــل إعـــــــــان الـــحـــكـــومـــة  تـــقـــتـــضـــي تــــأجــ
المعلقة، بحسب ما  القضايا  ومعالجة 
تــراه المــعــارضــة، أو أن يــواجــه الانهيار 
فـــي حـــال فــشــل الأطـــــراف فـــي الــوصــول 
إلــى تفاهمات مرضية في أيــار/ مايو 

المقبل.
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المواجهات. وأدى اشتداد الاشتباكات 
ــــس إلــــــــى وقــــــوع  ــلـ ــ ــرابـ ــ فــــــي مـــحـــيـــط طـ
موجات نزوح إضافية، بعد تسجيل 
مــن ثمانية آلاف شخص  أكثر  نــزوح 
والخميس  الأربـــعـــاء  يــومَــي  نصفهم 
بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة أمس. 
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية، 
ريـــال لــوبــان، إن »حــركــة الــنــزوح من 
المــنــاطــق الــتــي تـــأثـــرت بــالاشــتــبــاكــات 
في ازدياد«. وأضاف إن »عائلات عدة 
عالقة في المناطق التي تشهد معارك، 

والأمم المتحدة قلقة على سلامتها«.
الاتـــــحـــــاد  دول  أصـــــــــــدرت  ــا،  ــيــ ــاســ ــيــ ســ
ــي الــــ 28، فــي وقـــت مــتــأخــر من  ــ الأوروبـ
الخميس، إعلاناً مشتركاً، دعت  مساء 
فيه »كــل الأطــــراف إلــى الــوقــف الــفــوري 
لـــكـــل الــعــمــلــيــات الـــعـــســـكـــريـــة«، بــعــدمــا 
الــدعــوة حصراً  توجيه  فرنسا  رفضت 
الذي  البند  ليقتصر  قــوات حفتر،  إلــى 
تطرّق إلى هذه الأخيرة على مطالبتها 
»الانــســحــاب، واحـــتـــرام كــل الــهــدنــات  بـــ
الــتــي دعـــت إلــيــهــا الأمــــم المــتــحــدة«. من 
الفرنسية،  الــســلــطــات  أعــلــنــت  جهتها، 

 على
ّ
صر

ُ
حفتر م

صيغة أنا ولا أحد 

 
ّ

غيري وهو يستغل

ضعف السراج

حركة طائرات إماراتية وروسية في بنغازي الدعم الخارجي آخر أوراق    حفتر

حفتر  خليفة  أن  الآن  معروفا  ■ صــار 
كان يبحث عن صفقة تضعه على رأس 
على  الهجوم  إطلاقه  قبل  موحد  جيش 
ــه لـــم يصل  طـــرابـــلـــس، ومــــن الـــواضـــح أنــ
رئيس  مــع  اجتماعه  خــال  مبتغاه  إلــى 
حكومة الــوفــاق الــوطــنــي، فــائــز الــســراج، 
في أبو ظبي، نهاية الشهر الماضي. هل 
الهجوم في إطار الضغط من أجل تحقيق مطلبه  يأتي 

هذا، أم أن له مشروعاً أوسع من ذلك برأيك؟
ــــ تحرك حفتر في طرابلس مبرمج ومجدول منذ 
زمن بعيد، والأحــداث الأخيرة تثبت، بما لا يدع 
مجالًا للشك، أنه كان يهيّئ لهذا اليوم جيداً منذ 
فترة طويلة. فقد استطاع أن ينقل أجزاء كبيرة من 
قواته ومن عملياته إلى المنطقة الغربية، واختار 
غريان )إحدى المدن التي تقع في الجزء الشمالي 
لتكون  الاستراتيجية،  للبلاد( لأهميتها  الغربي 
بوابة العبور إلى طرابلس. وفي غفلة من جميع 
القوى في المنطقة الغربية، وجد حفتر أن غريان 
خالية وجاهزة لكي تكون قاعدة خلفية للهجوم. 
حفتر لــم يــكــن مــؤمــنــا يــومــا بــأي عــمــل سلمي أو 
سياسي يؤدي إلى حل دائم ومستقر في ليبيا، 
ــام 2014، بعد  ــام فـــي )شــــبــــاط( فـــبـــرايـــر عــ فــقــد قــ

الوطني  المؤتمر  على  الانقلاب  بمحاولة  الثورة، 
الــعــام، ومــنــذ ذلـــك الــحــن إلـــى الآن، ورغـــم جهود 
الأمـــم المــتــحــدة، والــعــديــد مــن الأطــــراف الإقليمية 
والـــدولـــيـــة، لــم يــتــوقــف عــن مـــحـــاولات إفــشــال كل 
نفذ. 

ُ
عت ولم ت

ّ
المباحثات، وكل الاتفاقات التي وُق

لقاؤه بفائز السراج نهاية الشهر الماضي لم يكن 
الأول مــن نــوعــه، فــقــد الــتــقــى الــطــرفــان فــي بــدايــة 
فترة السراج، والذي خصّه بأول زيارة للمنطقة 
الشرقية، كما التقيا في باريس وفي روما أيضاً، 
ولم يحدث أي اتفاق يمكن البناء عليه. لقاء أبو 
ظــبــي يــأتــي ضــمــن ســلــســلــة المـــحـــاولات المــتــكــررة 
التي قامت بها الإمــارات لاختراق عملية السلام 
اتفاق  تمكين  أجل  من  الليبيين،  بين  والمباحثات 
ــراف  ــ ــل الأطـ بـــن حــفــتــر والــــســــراج، واســـتـــبـــعـــاد كـ
المــفــاوضــات، وأيضاً من  الأخــرى من على طاولة 

الحل النهائي الذي يحاولون الوصول إليه.
الإماراتية تحظى بتأييد  المحاولة  اعتقادي،  في 
قِبَل بعض الدول الغربية، التي اعتقدت بأن  من 
وأن  حالاتها،  أضعف  في  حفتر  لــدور  المعارضة 
الكل منقسم على الكل في غرب ليبيا، وبالتالي، 
اتفاق بينهما، بعيداً  الطرفان من عقد  سيتمكن 
عــن الــجــمــيــع. لــم يــســتــطــع الـــســـراج كــمــا يــبــدو أن 

يــعــطــي حــفــتــر الـــضـــمـــانـــات الـــكـــافـــيـــة فــــي اتـــفـــاق 
مـــكـــتـــوب، وهــــو فــعــلــيــا لا يــســتــطــيــع، فـــهـــو لــيــس 
الطرف الوحيد في الحل في غرب ليبيا، كما عبّر 
هو نفسه عن ذلك، وأيضاً حفتر يستغل ضعف 
السراج، فهو دائماً ما يصفه بأنه تحت سيطرة 
مجموعات مسلحة، ولا يستطيع أن يقدم شيئاً، 
ومــــا نــــراه مـــن الـــوصـــول إلــــى نــقــطــة الـــصـــدام في 
العاصمة ليس وليد اليوم، إنما كان دائماً على 
رأس أولـــويـــات حــفــتــر، فــهــو لا يــؤمــن بـــأي حــل لا 
الــبــاد.  فــي  العليا  السلطة  يــكــون  أن  مــن  يُــمَــكّــنــه 
طريقه إلى حكم البلاد عبر السبل الديموقراطية 
يُــعــتــبــر مـــســـدوداً بــســبــب مــوانــع قــانــونــيــة لكونه 
عــســكــريــا، وغــيــرهــا مــن الــتــعــقــيــدات الــدســتــوريــة. 
أنــا ولا أحــد غيري،  لذلك، هو مُصرّ على صيغة 
لأنه لا يثق في أحد ليعمل تحت إمرته كعسكري 

تحت سلطة مدنية.

ــــي حــفــتــر  ــمـ ــ ــيـــة إن داعـ ــادر دبـــلـــومـــاسـ ــ ــــصـ مـ ــول  ــقــ تــ  ■
الــخــارجــيــن، وخــصــوصــا الــربــاعــي المــشــكــل مــن مصر 
ولم  بالهجوم،  فوجئوا  والسعودية،  وفرنسا  والإمــارات 
بــرأيــك، هــل تــوجــد إشــــارات على هذا  بــه.  يكن لهم علم 

الحلفاء؟  مــع  مــا  بتنسيق  جــاء  الهجوم  أن  أم  التفاجؤ، 
فــي دعم  أن يصل حلفاء حفتر  يمكن  أي درجــة  وإلــى 

حربه؟
الحلفاء  إن  الــقــول  يمكن  لا  حقيقي،  غــيــر  هــذا  ــــ 
ــلـــمـــون بـــهـــجـــوم حـــفـــتـــر عــلــى  ــعـ ــن لا يـ ــ ــوريـ ــ ــذكـ ــ المـ
طــرابــلــس. حــفــتــر زار الــســعــوديــة، والــتــقــى المــلــك 
وابنه )ولي العهد محمد بن سلمان(، كما التقى 
ــنـــاك فــي  مـــســـؤولـــي الاســـتـــخـــبـــارات والـــــدفـــــاع. هـ
 هذا الهجوم، وتم 

ّ
السعودية، تمت المباركة لشن

وظف 
ُ
ت التي  الدينية  السلطة  بواسطة  تعميده 

كغطاء شرعي يبرر الحرب، ويضع حفتر كوليّ 
ــان الأســـاســـيـــة من  ــ أمــــر. بــالــتــالــي، اكــتــمــلــت الأركــ
الــديــنــيــة، والــتــي هــي فــي غــايــة الأهمية  الناحية 
لإقــــنــــاع الـــعـــديـــد مــــن عـــنـــاصـــر الـــتـــيـــار الــســلــفــي 
بمواصلة القتال، واستقطاب آخرين أيضاً، سواء 
كــانــوا فــي شــرق الــبــاد أو غــربــهــا. أمــا الإمـــارات، 
فهي أيضاً بلا شك على علم بما سيجري، نظراً 
الـــى حــجــم الـــدعـــم الــــذي تـــوفـــره لــحــفــتــر عــلــي كل 
والدبلوماسية  والسياسية  العسكرية  الصعد 
والإعــامــيــة. فــرنــســا أيــضــا، رغـــم إنــكــارهــا لــذلــك، 
وعسكرياً  سياسياً  دعــمــه  على  إصــرارهــا  أن  إلا 
واضـــحٌ جـــداً، فــقــد كــشــف الإيــطــالــيــون عــن وجــود 
قاعدة خاصة للقوات الفرنسية تم إنشاؤها في 
أيضاً غطاء  فرنسا  غريان لمساعدة حفتر. توفر 
قِبَل  مــن  لــإدانــة  حفتر  تعرض  لمنع  دبلوماسياً 
المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى مــســتــوى الأمــــم المــتــحــدة 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، وهــــي أفــشــلــت مـــحـــاولات 
استصدار قرار من مجلس الأمن، وقامت أول من 
أمس بالضغط، ومنعت صدور نص من الاتحاد 
ه لعملية 

َ
ت

َ
الأوروبي يدين تحركات حفتر، وعرقل

الــســام الــتــي يــقــودهــا )المــبــعــوث الأمــمــي( غسان 
كل  به حفتر على  يقوم  ما  سلامة، وكذلك خطر 
مــحــاولات مــكــافــحــة الإرهــــاب فــي المــنــطــقــة. مصر 
لم تعلق بأنها فوجئت، وهي تدعم حفتر، فهي 
وعسكرياً  سياسياً  لــه  الأقـــرب  الإقليمي  الــراعــي 
ولــوجــســتــيــا، وهــــذا يــضــع شــكــوكــا كــبــيــرة حــول 
ادعـــاء عــدم المــعــرفــة الـــذي لــيــس ســوى مــحــاولات 
»مجموعة  أشــــارت  وقـــد  للتغطية.  دبــلــومــاســيــة 

الأزمات الدولية« إلى أخبار حول الدعم الذي 
قدمته مصر وتقدمه، بما فيها صواريخ أرض 

ــــ جو.

■ أعاد الهجوم على طرابلس إحياء وجوه في غرب 
اتفاق  توقيع  منذ  تدريجياً  تهميشها  جــرى  الــبــاد 
ــوام، وأعــلــن هــؤلاء  الــصــخــيــرات قــبــل حــوالــى ثــاثــة أعــ
)ربـــمـــا أبـــرزهـــم صــــاح بـــــادي، لــكــنــه لــيــس الــوحــيــد( 
دعــمــهــم لــحــكــومــة الـــوفـــاق فــي الـــدفـــاع عــن الــعــاصــمــة. 
إلــى أي درجـــة يمكن أن تــذهــب هــذه الــقــوى فــي دعــم 
السابقة  حيي مشاريعها 

ُ
ت أن  يمكن  وهــل  »الــوفــاق«، 

)بما  أقصاه  إلى  الصدام مع حفتر  القائمة على دفع 
الــدفــاع عن  في ذلــك دعــم إبراهيم الجضران وســرايــا 

بنغازي(؟
ــــــــــ مـــن الــصــعــب الــحــكــم الآن عــلــى ذلــــك. لــكــن ما 
ــداء حــفــتــر عــلــى  ــتــ طــفــا عــلــى الـــســـطـــح، مــنــذ اعــ
يــتــرك مــجــالًا للشك أن  طــرابــلــس، يثبت بما لا 
ات أو البروباغندا التي يسوقها حفتر  الادعاء
حـــول وجــــود انــقــســامــات خــطــيــرة فــي صــفــوف 

الرغم  قــشــريــة. فعلى  الحقيقة  فــي  أعــدائــه هــي 
مــن وجـــود خـــافـــات، إلا أنــهــا لــم تــمــنــع الــقــوى 
متعارضة  تــيــارات  على  والمحسوبة  المختلفة 
أيــديــولــوجــيــا مــن أن تــتــوحــد ضـــده. لا أظـــن أن 
ــمْــتَ 

َّ
مـــن المــمــكــن أن تـــدعـــم الأطـــــــراف الـــتـــي تــكــل

وبينه  بينها  فالخلاف  السراج،  عنها حكومة 
 للرأب، بينما السراج 

ً
عميق جداً، وليس قابلا

بــذلــك، لأنــه يعرف  المــغــامــرة  نفسه لا يستطيع 
وتتباعد  دولية ستنفر  هناك جهات  أن  جيداً 
عنه فــي حــال كــان هـــؤلاء بــارزيــن بشكل حــاد. 
ــراف هــي نفسها  ــ كــمــا لا نــنــســى بـــأن هـــذه الأطـ
 ليست طرفاً واحداً، وبينها ما يكفي من 

ً
أصلا

البعض،  بعضها  عــن  لتمييزها  الاخــتــافــات 
ومـــا يــوحــدهــا الآن )عــســكــريــا( هـــو مــحــاولات 

حفتر إطاحة الجميع بالضربة القاضية.

في  الداخلية  الــخــافــات  على  اللعب  حفتر  يُــحــاول   ■
استمالة  الــى  يسعى  فهو  منها،  والاســتــفــادة  المنطقة 
مصراتة،  مدينة  فــي  الوطني«  »التيار  عليه  يطلق  مــا 

إنه  ويقول  دعمه،  حــول  الزنتان  مدينة  توحيد  ويــحــاول 
مستعد للعفو عن المشاركين في مجموعات »قوة حماية 
طــرابــلــس« مــن الــذيــن تــورطــوا فــي تـــجـــاوزات مــالــيــة. هل 
يمكن أن تنجح هذه المحاولات في خلق صدع داخل هذه 

المدن؟
فــي حفتر،  يثقون  لا  لأنــهــم  تنجح،  أن  يُمكن  لا  ــــ 
ولـــم يــثــقــوا فــيــه يــومــا. هــنــاك بــعــض الانــتــهــازيــن 
أحياناً،  كُثر  دائماً هنا وهــنــاك، وهــم  الموجودين 
هــؤلاء  يختفي  الفصل،  ســاعــة  تحين  عندما  لكن 
ــة أو  ــيـ وتــخــتــفــي أيـــضـــا حـــتـــى مـــنـــابـــرهـــم الإعـــامـ
صــفــحــاتــهــم الــخــاصــة الــتــي كـــانـــوا يـــروجـــون من 
على  العامل  المــعــارض،  التيار  لأفكارهم.  خلالها 
المدنية، يبدو  الــدولــة  منع حفتر من إطاحة حلم 
كبيراً جــداً، ومــن الصعب الــوقــوف ضــده. والأهــم، 
أن البعض منهم، من الذين يؤيدون حفتر )كقائد 
القتال  إلـــى  قــفــز مــن السفينة وانــضــم  لــلــجــيــش(، 

ضده.

أنه  تنديدٍ بحفتر، رغــم  بيان  المتحدة  الأمــم  لم تصدر   ■
ملتزمة  أنها  تعلن  وهي  طرابلس،  على  بالهجوم  المبادر 
بالعمل على عقد الملتقى الوطني في أقرب وقت، رغم أن 
الاشتباكات تزداد شراسة. كيف تقيّم أداء البعثة الأممية 
على ضــوء الــتــطــورات الأخــيــرة، وهــل لا يــزال برنامجها 

 للتنفيذ؟
ً
قابلا

ــــ على مدى 6 بعثات أممية في ليبيا، هذه البعثة 
هي أسوأ ما مرّ، فأداؤها كان أسوأ من المبعوثين 
السابقين كافة، وهي غير قادرة على منح العملية 
باختراق  سماحها  هــو  والسبب،  الكافي.  الــزخــم 
عملية الــســام فــي كــل مــرة مــن قِــبَــل أطـــراف تدعم 
 ذلك من لقاء أبو ظبي 

ّ
حفتر. ويمكن أن نستشف

الأخــيــر المــفــاجــئ، حــيــث لــم يــكــن مــعــلــنــا، وإصــــرار 
ــتـــام حــــول مــخــرجــاتــه،  ســـامـــة عــلــى الــغــمــوض الـ
وإصراره الغريب أيضاً على عدم إخراج معلومات 
عــن مــســودة اتــفــاق غــدامــس المــزمــع انــعــقــاده، رغم 
إلــى غدامس  يذهب  لن  بأنه  الكثيرة  تصريحاته 
أو مــؤتــمــر جــامــع إلا بـــوجـــود اتـــفـــاق مــســبــق بين 
 فقط للإعلان عن 

ً
الجميع، ليكون الاجتماع حفلا

الاتـــفـــاق. هــنــاك أيــضــا الكثير مــن الــشــواهــد التي 
تؤكد وجود اختراقات في عملية السلام، حدثت 
إحصاؤها  ويمكن  وباليرمو،  باريس  لقاءي  في 
وتعدادها، ما يؤكد أن البعثة ماضية في سلسلة 
مــن الأخــطــاء المــتــكــررة، سمحت فيها بــتــجــاوزات 
ــــــ ليبي  ـــ لمــبــادئــهــا المــعــلــنــة فـــي إيـــجـــاد حـــل لــيــبــي ـ
يضمن نهاية الصراع، أو على الأقل يؤسّس على 
الأرض لشيء جديد، كمجلس تشريعي وحكومة 

أو غيرها.

ه
ْ

دت
ّ

م
َ

• السعودية باركت هجوم طرابلس وسلطاتها الدينية ع

• الإمارات وفرنسا تدعمان حفتر عسكرياً وسياسياً 

• بعثة غسان سلامة هي الأسوأ من بين 6 بعثات أممية

ص في الشأن الليبي 
ّ

الباحث المتخص

بشير الزواوي

النازحين  وعدد   ،56 إلى  القتلى  عدد  وصل  ليبيا.  في  سريعاً  الأوضــاع  تتطور 

بحق  اعتقال  مذكرات  إصدار  والغرب  الشرق  سلطتا  تتبادل  فيما  آلاف،   6 إلى 

المسؤولين من الجهتين. أزمة إنسانية وسياسية تتصاعد مع استمرار الهجوم 

تتضح  حفتر،  لخليفة  )وإعلامية(  دولية  بتغطية  الليبية،  العاصمة  على 

عام  منذ  انطلقت  التي  الأزمــة  ملابسات  ولاستطلاع  آخر.  بعد  يوماً  معالمها 

حفتر  هجوم  أسباب  حول  الــزواوي،  بشير  الليبي،  الباحث  »الأخبار«  تحاور   ،2014

الدوليين  الداعمين  وهوية  طريقه،  تعيق  التي  ات 
ّ
والمطب نجاحه،  وفرص 

لتحركه، وجهود الأمم المتحدة للحل

المقابلة

اشتدّت، في خلال الساعات الماضية، 
حــــــــدّة المــــــعــــــارك بـــــن قــــــــوات حـــكـــومـــة 
الــوفــاق، وقــوات المشير خليفة حفتر، 
الــجــنــوبــيــة للعاصمة  الــضــاحــيــة  فـــي 
طــرابــلــس، مــوقــعــة مــزيــداً مــن القتلى، 
ــر إضـــافـــيـــة إلــى  ومــتــســبــبــة بـــدفـــع أســ
ــدام المــــعــــارك  ــ ــتـ ــ ــق احـ ــ ــرافـ ــ الـــــنـــــزوح. وتـ
مـــع غــــــارات جـــويـــة اســتــهــدفــت وادي 
الـــربـــيـــع فــــي الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة، 
ــوراء فـــي الــضــاحــيــة الــشــرقــيــة،  ــاجــ وتــ
حــيــث سُــمــع صـــوت إطــــاق مــضــادات 
المنطقة تضمّ  هــذه  بــأن  جــويــة، علماً 
الــعــامــل في  الــوحــيــد  مــطــار معيتيقة، 
طــرابــلــس، والـــذي اســتــهــدف قبل أيــام 
ــوات حــفــتــر  ــ ــ ــلـــنـــت قـ بــــغــــارة جــــويــــة أعـ
استهدفت  كذلك،  عنها.  مسؤوليتها 
غـــارة أخـــرى ثكنة مــهــجــورة جنوبي 
مدينة زوارة قرب الحدود التونسية، 
عــلــى بــعــد مــئــة كــلــم غــربــي طــرابــلــس. 
ــا( لا نفهم  ــنـ ــال مــصــدر أمــنــي »)إنـ وقــ
أســـبـــاب هــــذه الــــغــــارة« الـــتـــي نسبها 
إلــى قــوات حفتر، موضحاً أن القوات 
المــتــمــركــزة فــي المــديــنــة لا تــشــارك في 

أجراها: حبيب الحاج سالم

ليبيا

أمس، أنها »تتحدث مع أطــراف النزاع 
كافة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار«، 
رافــــضــــة تـــأكـــيـــد مــــا كــشــفــتــه صــحــيــفــة 
»ريــبــابــلــيــكــا« الإيــطــالــيــة، مــن أن حفتر 
أي يوم  المــاضــي،  قبل  الخميس  أرســـل 
إطــاقــه الــهــجــوم عــلــى طــرابــلــس، وفــداً 
ــو مــــا يُــلــقــي  ــ ــــى بــــاريــــس، وهـ حـــربـــيـــا إلـ
ظــال شــك إضافية حــول زعــم الأخيرة 
ــالـــهـــجـــوم، ويـــفـــســـر فــي  عـــــدم عــلــمــهــا بـ
ــتـــهـــا وإعـــاقـــتـــهـــا  ــــت نـــفـــســـه صـــمـ ــوقــ ــ الــ
ــات مـــــن مـــجـــلـــس الأمـــــن  ــانــ ــيــ صــــــــدور بــ
والاتحاد الأوروبي تدين خطوة حفتر 
أضافت  نفسها  الصحيفة  العسكرية. 
إن حفتر أرســل وفــداً إلى رومــا الاثنين 
ــي، كــــانــــت مــهــمــتــه بـــحـــث ســبــل  ــ ــاضـ المـــ
الوصول إلــى هدنة مع رئيس الــوزراء 
الإيـــطـــالـــي، جــوزيــبــي كــونــتــي، الـــداعـــم 

لحكومة الوفاق في طرابلس.
سبب بحث حفتر عن هدنة، هو فشله 
ــزو« الــعــاصــمــة خــال  ــ الـــواضـــح فـــي »غـ
مــــدة قـــصـــيـــرة، حــيــث تـــوقـــع الــســيــطــرة 
عــلــيــهــا خــــال يـــومـــن ومــــن دون قــتــال 
كــبــيــر، مــن خـــال هــجــومــه المــبــاغــت من 

عـــدة مــحــاور محيطة بــطــرابــلــس. لكن 
هـــذا الــفــشــل فــي الانــتــصــار، وكــذلــك في 
ــــول إلـــــى تـــهـــدئـــة بـــعـــدمـــا رفـــض  ــــوصـ الـ
التصعيد  إنــهــاء  الــســراج  فايز  خصمه 
إلى  قــاد  الأول،  مــا يشتهيه  نحو  على 
استقدام دعم خارجي يتعدّى عشرات 
ملايين الدولارات التي وُعد بها الرجل 
الــــ 27 من  لـــدى زيــارتــه للسعودية فــي 
آذار/ مارس الماضي، أي قبل أيام فقط 

مــن إطــاقــه الــهــجــوم، بحسب مــا نقلت 
عن  جــورنــال«  ستريت  »وول  صحيفة 
مــســؤولــن فـــي الــحــكــومــة الــســعــوديــة. 
ــارت الــصــحــيــفــة إلـــى لــقــاء حفتر،  ــ وأشــ
آنـــــــــذاك، بـــالمـــلـــك ســـلـــمـــان وولــــــي عــهــده 
الداخلية وقائد  الدفاع( ووزيــر  )وزيــر 
ـــل عــلــى الأهــمــيــة 

ّ
المــــخــــابــــرات، بــمــا يـــدل

ــة لمــــلــــف لــيــبــيــا  ــكـ ــلـ ــمـ ــا المـ ــهـ ــيـ ــولـ الــــتــــي تـ
ودعمها لحليفها هناك. وفيما رفضت 
الحكومة التعليق على المقال، قال أحد 
عليهم  ارتكز  الذين  المسؤولين،  هــؤلاء 
التسريب: »لقد كنا بجدّ كرماء )معه(«.

 عــن الــدعــم الــســعــودي، وصــلــت، 
ً
فــضــا

ــنــــغــــازي، طـــائـــرة  أمــــــس، إلـــــى مـــديـــنـــة بــ
»بــويــنــغ« قـــادمـــة مـــن أبـــو ظــبــي، وذلـــك 
ــا لمـــــواقـــــع عـــــــدة مـــتـــخـــصـــصـــة فــي  ــ ــقـ ــ وفـ
رصد حركات الطائرات، والأغلب أنها 
تــحــمــل عـــتـــاداً عــســكــريــا، وربـــمـــا أيــضــا 
مستشارين عسكريين. وقد نقلت مواقع 
ليبية عن مصادر عسكرية أن طائرتين 
قدمتا من أبو ظبي إلى مطار بنينة في 
بــنــغــازي »تــحــمــان ضباطاً إمــاراتــيــن 
مختصين في تسيير طائرات من دون 

ــار«. ويـــبـــدو أن إرســـــال الـــوفـــود لم  ــيـ طـ
يقف عند هذا الحد، إذ كشفت مصادر 
»الأخـــبـــار«، أمـــس، عــن تــحــول طــائــرة  لــــ
من طراز »فالكون 50« من روسيا إلى 
ــنـــوع من  ــذا الـ بـــنـــغـــازي. ويُــســتــخــدم هــ
الـــطـــائـــرات فـــي الـــرحـــات الــخــاصــة في 
الأغــلــب، وهــي ربما تحمل وفــداً تابعاً 
لحفتر، أو حفتر نفسه، بعدما انتشرت 
في اليومين الماضيين أخبار عن زيارة 
غير معلنة قام بها إلى موسكو، بحثاً 
عــن دعـــم دبــلــومــاســي وربــمــا عسكري. 
ــــال الأعــــــوام المـــاضـــيـــة، كــــان حفتر  وخـ
يــدّعــي بــأن روســيــا تدعمه. وعلى رغم 
أن موسكو كانت تؤكد دائماً أنها تقف 
عــلــى مــســافــة واحــــدة مــن الــفــاعــلــن في 
الـــبـــاد، وأنـــهـــا تــبــحــث عـــن حـــل سلمي 
ودائم للصراع، نشرت وسائل إعلامية 
غربية في مناسبات عــدة أخــبــاراً غير 
مـــؤكـــدة عـــن وجــــود مــرتــزقــة روس من 
شــركــة »فــاغــنــر« الأمــنــيــة الــخــاصــة في 
شرق ليبيا، لتقديم المشورة والمساعدة 

في الحرب.
)الأخبار(

أكد مسؤولون 

سعوديون أن الرياض 

وعدت حفتر بدعم 

الهجوم بملايين 

الدولارات

علــى  الفلســطينية  الفصائــل  إجمــاع  يكــن  لــم 
العقبــات  أولــى  اشــتية  محمــد  مقاطعــة حكومــة 
التــي اعترضــت ولادتهــا. إذ لــم تتمكــن الحكومــة 
مــن فصائــل  تبقــى  مــا  لــمّ شــمل  مــن  المنتظــرة 
بعدمــا  مظلتهــا،  تحــت  التحريــر«  »منظمــة 
قاطعتهــا »الجبهــة الشــعبية« )ثانــي أكبــر فصيــل 
فــي منظمــة التحريــر(، و»الجبهــة الديمقراطيــة«، 
والأحــزاب  »فتــح«  علــى  المشــاركة  لتقتصــر 

الصغيــرة.
تشــكيل  منــذ  الخلافــات  ظهــرت  »فتحاويــا«، 
حكومــة الوفــاق برئاســة رامــي الحمــد اللــه عــام 
المركزيــة«  »اللجنــة  أعضــاء  وجــد  حــن   ،2014
فــي صناعــة  مشــاركين  غيــر  أنفســهم  »فتــح«  لـ
القــرار الــذي احتكرتــه »كوتــة« مــن الــوزراء الموالــن 
لحمــد اللــه، إلا أن الحكومــة الجديــدة التــي أرادوهــا 
»فتحاويــة« أعــادت تظهيــر الأزمــة داخــل الحركــة.

أولــى المشــاكل التــي تعيشــها »اللجنــة المركزيــة« 
»فتــح« أن رئاســة الحكومــة صــارت بعيــدة المنــال  لـ
بالنســبة إلــى كــوادر الحركــة. فشــخصيات مثــل 
نائــب رئيــس »فتــح« محمــود العالــول، وأمــن ســر 
الحركــة جبريــل الرجــوب، ورئيــس كتلــة »فتــح« 
هــذا  يهــا 

ّ
تول مرفــوض  الأحمــد،  عــزام  البرلمانيــة 

المانحــة، ودول عربيــة  الــدول  قِبَــل  مــن  المنصــب 
يحــاول  كذلــك،  والســعودية.  والأردن  كمصــر 
الطيــرواي  كتوفيــق  »فتــح«،  فــي  القــرار  ــاع 

ّ
صن

وماجــد فــرج، فــرضَ أســماء محســوبة عليهــم في 
أكبــر عــدد مــن الــوزارات، لتمكينهــم مــن تمريــر 
مــن  أن  خصوصــا  أخــرى،  وتعطيــل  قــرارات 
 
َ
مســؤولية المقبلــة  الحكومــة  تتولــى  أن  المحتمــل 

لأي  الســلطة  رئيــس  تعــرض  حــال  فــي  القيــادة 
طــارئ.

فــي ضــوء مــا ســبق، كشــفت مصــادر مطلعــة، 
»الأخبــار«، عــن اشــتداد الأزمــة بــن أشــتية مــن  لـ
جهــة، وعــدد مــن مراكــز صنــع القــرار فــي »فتــح« 
مــن جهــة أخــرى، علــى خلفيــة تقاســم الحصــص 
الــوزارات  مــن  الأكبــر  العــدد  أن  رغــم  الوزاريــة، 
رئيــس  اه 

ّ
زك بعدمــا  القائــم،  الخــاف  مــن  نجــا 

الســلطة محمــود عبــاس. إلا أن الصــراع بــدأ بعــد 
الــوزراء الذيــن نالــوا  اســتبعاد أشــتية عــدداً مــن 
فــي  عملهــم  خــال  »مهنيتهــم«  علــى  إجماعــا 
وذلــك بوصفهــم محســوبين  »الوفــاق«،  حكومــة 
علــى خصومــه فــي »المركزيــة«، إلــى جانــب تعمّــده 
تهميــش كافــة الأســماء التــي طرحهــا خصومــه 

تكليفــه. علــى  المعترضــون 
وكشــفت المصادر أيضاً أن الخلاف يحتدم على 
وزارات أساســية كالخارجيــة والماليــة والداخليــة 
 مــن العالــول والطيــراوي 

ٌ
والأوقــاف؛ إذ يرفــض كل

والرجــوب أن يتولــى وزيــر الماليــة الحالــي، شــكري 
تحــاول  كمــا  أخــرى،  لــدورة  الــوزارة  بشــارة، 
محمــود  تولــي  عرقلــة  نفســها  الشــخصيات 
الهبــاش وزارة الأوقــاف مــن جديــد. الصــراع علــى 
»الماليــة« تحديــداً خــرج مــن الكواليــس إلــى العلــن، 
بعدمــا نشــرت مواقــع وحســابات وثائــق تثبــت 
بشــارة  بــن  »ايجابيــة«  وعلاقــة  تعــاون  وجــود 
ودائــرة الشــؤون المدنيــة الإســرائيلية، فيمــا تؤكــد 
المصادر ذاتها أن بشــارة اســتطاع حســم المعركة 
لصالحــه بحكــم مــا يمتلكــه مــن أوراق قــوة تثبــت 
وجــود تجــاوزات ماليــة لقيــادات »فتحاويــة« وازنة 
ذات صلــة بخصومــه. أمــا فــي مــا يتعلــق بــوزارة 
الداخليــة، قوبــل طــرح أشــتية لرئيــس جهــاز الأمــن 
الوقائــي، اللــواء زيــاد هــب الريــح، والــذي تجمعــه 
بــه علاقــة صداقــة تاريخيــة، برفــض مــن أعضــاء 
فــي  الشــرطة  عــام  مديــر  لصالــح  »المركزيــة«، 

محافظــات الضفــة، اللــواء حــازم عطــا اللــه.
)الأخبار(

ي 
ّ

حكومة اشتية تذك

الصراع »الفتحاوي«
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يبدو أن التصعيد

الدائر حالياً على أطراف 

العاصمة الليبية طرابلس 

وصل إلى نقطة لا رجعة 

عنها، إذ إن رفض خصوم 

خليفة حفتر إنهاء الفصل 

المتجدد من الحرب على 

نحو ما يشتهيه الأخير 

جعل من البحث عن دعم 

عسكري خارجي لمواصلة 

الهجوم الخيار الوحيد أمام 

الرجل، بعدما تعثرت قواته 

عند أطراف العاصمة، 

ولم تستطع استقطاب 

الميليشيات الفاعلة في 

الغرب إلى جانبها

فلسطين

 )أ ف ب(

ى اشتداد 
ّ

أد

الاشتباكات في 

محيط طرابلس 

إلى وقوع 

موجات نزوح 

إضافية )أ ف ب(

)أ ف ب(
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الــديــن بــــدوي الـــوزيـــر الأول والــطــيــب 
بــلــعــيــز رئــيــس المــجــلــس الــدســتــوري، 
ــنــن مــن الرئيس  ــعــيَّ

ُ
وثــاثــتــهــم مــن الم

السابق ومُحيطه القريب.
ـــق الـــعـــديـــد من  ـــم يــكــن مُــمــكــنــا، وفـ ولـ
ب عبد  صَّ

َ
القراءات في الجزائر، أن يُن

القادر بن صالح رئيساً للبلاد يوم 9 
نيسان/ أبريل الجاري، لولا مُباركة 
مــســبّــقــة مـــن رئــيــس أركـــــان الــجــيــش؛ 
عين 

ُ
الم الأمـــة  رئــيــس مجلس  إذ ليس 

مُــقــاومــة  يمكنها  الــتــي  بالشخصية 
رفض الجيش لها، ما يعني حصوله 
ــر لـــلـــبـــقـــاء فــي  ــوء الأخــــضــ عـــلـــى الــــضــ
الواقع تساؤلات  ــد هــذا 

ّ
منصبه. وول

كثيرة حــول مــا يــريــده رئــيــس أركــان 

الجيش تحديداً، فهو من جهة يقول 
في خطاباته إنه سيسعى إلى تلبية 
كــل مطالب الــحــراك، لكنه مــن ناحية 
أخرى يسير في اتجاه يرفضه كثير 
ــحــتــجــن. وذلـــك مــا دفــع سعيد 

ُ
مــن الم

ســعــدي، مــؤســس »الــتــجــمــع مــن أجــل 
الــثــقــافــة والــديــمــوقــراطــيــة«، والــوجــه 
الــســيــاســي الـــبـــارز فــي الــجــزائــر، إلــى 
الفريق قايد صالح صراحة  مطالبة 
بــــالــــرحــــيــــل مـــــن مـــنـــصـــبـــه. وأضـــــــاف 
سعدي، الذي يُعتبر من رموز التيار 
الــعــلــمــانــي فـــي الـــجـــزائـــر: »كــــل شــيء 
يــنــاديــك بـــالانـــســـحـــاب. ثــقــل الــســنــن 
ــر الــــــــذي نـــعـــيـــشـــه يــــدعــــوان  ــعــــصــ والــ
إلـــى الـــرزانـــة والــشــجــاعــة والــتــبــصــر. 
المــجــال للأجيال  الــوقــت لفسح  حـــان 
الـــجـــديـــدة. إن زمــــن الــديــكــتــاتــوريــات 
الــعــســكــريــة قـــد ولـــــى. وإن لمـــن ســوء 
ــيــــوم فــي  ــدم الـــفـــهـــم أن الــ ــ الـــتـــقـــديـــر عـ
ــا، أصـــبـــحـــت صــرخــة  الــــجــــزائــــر أيــــضــ
المــــواطــــن أكـــثـــر اســـتـــمـــاعـــا مــــن طــلــقــة 

المدفع«.
ــوة ســــعــــدي، قــــايــــد صـــالـــح،  لـــكـــن دعـــــ
إلــــى الـــرحـــيـــل، لا يــبــدو أنــهــا تحظى 
ــعــــض، أن  ــبــ بــــإجــــمــــاع. فـــفـــي نـــظـــر الــ
»الحل  بـ يتمسك  لأنــه  يُهاجَم  الرجل 

ل رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إلى 
ّ

تحو

شخصية محورية في الظروف الخاصة التي تعيشها البلاد حالياً. 

المنظومة  من  جزءاً  كونه  رحيله  ضــرورة  جزائريون  يرى  وبينما 

طة في السنوات الأخيرة، يراهن آخرون عليه في الوصول 
ّ
تسل

ُ
الم

إلى تسوية سياسية قريبة باعتباره يمتلك مفاتيح الحل

في الوقت الذي يقبع 

س »ويكيليكس« 
ّ

فيه مؤس

في سجن واندسوورث في 

جنوب لندن، يتم تداول 

سيناريوات عدة في شأن 

كيفية التعاطي معه، 

وخصوصاً إذا ما جرى نقله 

إلى الولايات المتحدة. 

وفي هذا الإطار، يحذر خبراء 

قانونيون من سيناريو إطالة 

محاكمته في بريطانيا، ما 

يعني عقوداً من السجن 

في كل الأحوال

دة بأسر مؤسس »ويكيليكس«
ّ

مواقف مند

جوليان أسانج 

بين السيئ والأسوأ

جه الجيش 
ّ
قد يت

إلى الحل السياسي

في حال لمسه رفضاً 

شعبياً للانتخابات

ا: 
ّ
رافاييل كوري

توقيف أسانج ينبع

من رغبة شخصية 

بالانتقام لدى مورينو

انطلاق مسار الانتخابات رسمياً

التحذير من »اليد الخارجية« 

يربك الشارع

الجزائر

تقرير

جرى اعتقال متعاون مع أسانج في الإكوادور أثناء محاولته الفرار إلى اليابان )أ ف ب(

ظهرت يوم أمس شعارات مناوئة للفريق قايد صالح في العاصمة الجزائرية )أ ف ب(

الجزائر ـــ محمد العيد

ــم تــنــصــيــب عــبــد الـــقـــادر بن  عــلــى رغــ
ــا لـــلـــجـــزائـــر،  ــتــ ــا مــــؤقــ ــيــــســ ــــح رئــ ــالـ ــ صـ
ــمــه مــهــمــاتــه رســمــيــا فـــي قصر 

ّ
وتــســل

المــراديــة، إلا أن قِبلة الــجــزائــريــن في 
هــــذه الأيــــــام مُـــصـــوّبـــة بـــوضـــوح إلــى 
مقر وزارة الدفاع الوطني في أعالي 
العاصمة، حيث يوجد مكتب رئيس 
ــان الــجــيــش، نــائــب وزيــــر الــدفــاع  ــ أركـ
ــاتـــت بـــيـــانـــات الــجــيــش،  الـــوطـــنـــي. وبـ
ــد قــايــد  ــمـ ــتـــي يـــحـــرص الـــفـــريـــق أحـ الـ
صــالــح عــلــى تــاوتــهــا بــنــفــســه، تمثل 
البوصلة الحقيقية، التي من خلالها 
يُمكن استقراء اتجاه ريح النظام في 
بأن  الــجــزائــريــن  لعِلم  المقبلة،  الأيـــام 
اللعبة  بخيوط  الممسك  هــو  الجيش 
إما  الأكبر،  العبء  حالياً، وعليه يقع 
أو تعقيدها  ــاع  ــ انـــفـــراج الأوضـ نــحــو 

أكثر.
لكن الأسبوع الأخير بدا كأنه منعرج 
ــيــــس أركـــــــــان الــجــيــش  ــة رئــ ــــي عــــاقــ فـ
الثقة  تلك  وبــدأت  الشعبي،  بالحراك 
الــعــمــيــاء الــتــي وضــعــهــا الــبــعــض في 
 تــحــت 

ّ
ــز ــتـ ــالــــح تـــهـ شـــخـــص قــــايــــد صــ

أيّــد  وطــأة تصريحاته الأخــيــرة التي 
فيها خيارات مرفوضة شعبياً. ففي 
الــبــيــان الأخـــيـــر لــلــجــيــش، زكّــــى قــائــد 
الحرفي  التطبيق  بــوضــوح  الأركــــان 

تبقى القضية بموجبه عالقة لسنوات 
فـــي المــحــاكــم الــبــريــطــانــيــة، وقــــد تصل 
إلــــى مــحــكــمــة الـــعـــدل الأوروبـــــيـــــة. لكن 
ــراتــــي، مــــن شـــركـــة »بـــي  ــانــ أنـــطـــونـــي هــ
في  رأى،  للمحاماة،  بيتمانز«  بي  دي 
أنه  تايمز«،  »ذي  إلــى صحيفة  حديث 
»ســـيـــكـــون مـــن الــصــعــب جــــداً مــقــاومــة 
ــى طــبــيــعــة الاتـــفـــاق  الــتــســلــيــم، نـــظـــراً الــ
ــذا المـــــوضـــــوع بــــن الــــولايــــات  ــ ــول هــ ــ حــ
المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا«. وأضــــــــاف إن 
عــوامــل أخــرى تــؤدي دوراً سلبياً ضد 
أســانــج، وهــي تضم »الأهــمــيــة الكبرى 
التي يعطيها القضاء البريطاني للثقة 
والتعاون بين البلدين، وأيضاً الجهود 
الـــولايـــات المــتــحــدة في  الــتــي ستبذلها 

القضية«.
بأنه  أفيد  فيما  التحذيرات  هــذه  تأتي 
جــرى اعــتــقــال مــتــعــاون مــع أســانــج في 
الــفــرار إلى  أثــنــاء محاولته  الإكـــــوادور 
اليابان، وفق ما أعلنت وزيرة الداخلية 
ــا بــــــــاولا رومــــــو.  ــ ــاريـ ــ الإكـــــــــوادوريـــــــــة، مـ
ــــى أن المـــتـــعـــاون  ــرة إلـ ــ ــوزيـ ــ وأشــــــــارت الـ
لزعزعة  مفترضة  بــمــحــاولات  مــرتــبــط 
قائلة  لينين مورينو،  الرئيس  حكومة 
اعــتــقــالــه للتحقيق فــحــســب«،  إنـــه »تـــم 
مضيفة إنه أجرى زيارات خارجية مع 
السابق،  الإكــــوادوري  الخارجية  وزيــر 
ــنـــح حــق  ــو، الـــــــذي مـ ــنـ ــيـ ــاتـ ريــــــكــــــاردو بـ
اللجوء لأسانج في عام 2012. ولفتت 

الـــتـــي  ــــور،  ــتـ ــ ــــدسـ الـ ــــن  مـ ــلــــمــــادة 102  لــ
تــفــرض رئــيــس مجلس الأمـــة رئيساً 
مــؤقــتــا لــلــبــاد، وتــنــصّ عــلــى تنظيم 
انــتــخــابــات رئــاســيــة فــي ظـــرف ثلاثة 
القائمة  القانونية  بالمنظومة  أشهر، 
ــا، أيــضــا، إلـــى عـــدم رفــع  نفسها. ودعــ
المطالب التعجيزية، وحذر من »اليد 
ــتـــي بـــــــدأت، بــحــســبــه،  ــة« الـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
ساعات  قبل  وذلــك  بالجزائر،  تعبث 
مــن إعـــان الــشــرطــة تــوقــيــف »أجــانــب 
ــة« بــالــتــعــاون مع  ــيـ ــابـ وعـــنـــاصـــر إرهـ
ــراك الــشــعــبــي،  ــ ــحـ ــ الـــجـــيـــش، خـــــال الـ
كـــانـــوا يــخــطــطــون لــتــفــجــيــر الــوضــع 
ــي الـــــبـــــاد، ويـــعـــنـــي ذلــــــك ضــمــنــيــا  ــ فـ
مُــطــالــبــة الـــجـــزائـــريـــن بـــالـــعـــودة إلــى 
لحدّ  بما حققوه  والاكتفاء  منازلهم، 
الـــبـــيـــان بــشــيء  ــذا  ــقــبــل هــ

ُ
الآن. واســت

إن  الكثيرين، حتى  من الصدمة عند 
صحيفة »الخبر«، الواسعة الانتشار، 
عــنــونــت: »قـــايـــد صــالــح يُـــديـــر ظــهــره 

للحراك«.
وظهرت، يوم أمس، شعارات مناوئة 
لــلــفــريــق قــايــد صـــالـــح، فـــي الــعــاصــمــة 
الجزائرية التي احتشد فيها للجمعة 
الثامنة على التوالي مئات الآلاف من 
»يا  بقوة هتاف:  وسُمع  المتظاهرين. 
بن صالح أنت ذاهب ذاهب، خذ معك 
داً من  قايد صالح«، لكنه لم يكن مُــردَّ
انقسام  وجـــود  على  كدليل  الجميع، 

أثار أسر مؤسس موقع »ويكيليكس«، 
جوليان أسانج، أول من أمس، سخطاً 
ــبَـــل  ــالــــم، وخـــصـــوصـــا مــــن قِـ ــعــ حـــــول الــ
مؤيّديه الذين اعتبروا قرار الإكــوادور 
ــــروط  ــا شــ ــمــ ــه، كــ ــ ــنـ ــ ــحــــب الــــلــــجــــوء مـ ســ
اعتقاله، »مخالفة للقانون«. وبينما لا 
يزال مصيره غير معروف على المديين 
أفــادت صحيفة »ذي  القريب والبعيد، 
صـــن« الــبــريــطــانــيــة بــأنــه يــقــبــع حالياً 
ــــوورث فــــي جــنــوب  ــــدســ فــــي ســـجـــن وانــ
لندن، حيث قضى تسعة أيــام في عام 
اتهامات  في  تحقيق  أعقاب  في   2010

وجهة إليه في السويد.
ُ
الاغتصاب الم

وفـــــــيـــــــمـــــــا أعــــــــــــــــرب الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــي فــــي 
هرافنسون،  كريستين  »ويكيليكس«، 
عـــن خــشــيــتــه مـــن أن تـــوجـــه الـــولايـــات 
يعني  مــا  إلــيــه،  تهماً إضافية  المتحدة 
ــن الــســجــن  ــ ــوداً مـ ــ ــقـ ــ ــه عـ ــ ــواجـ ــ ــد يـ ــ أنــــــه قـ
ــبّــــه خـــبـــراء  ــتــــحــــدة، نــ فــــي الـــــولايـــــات المــ
ــيـــون إلـــــى ســـيـــنـــاريـــو آخــــــر، قــد  ــونـ ــانـ قـ

إلى أن »لدينا أدلة كافية على أنه شارك 
فــي مــحــاولات لزعزعة الــحــكــومــة«. من 
جهتها، ذكرت قناة »تيلي أمازوناس« 
ر برامج  أن اسمه أولا بيني، وهو مطوِّ
ــة مـــتـــخـــصـــص بـــالـــســـريـــة  ــيـ ــاتـ ــلـــومـ ــعـ مـ

والأمن والشيفرة.
وفيما توالت ردود الفعل الشاجبة لما 
ــوادور بدفع  ــ بــه بريطانيا والإكـ قــامــت 
ــات المـــتـــحـــدة، فـــقـــد اتــهــمــت  ــ ــولايـ ــ مــــن الـ
»خـــنـــق الـــحـــريـــات«،  ـــ ــنـــدن بـ مـــوســـكـــو لـ
إيفو  البوليفي  الرئيس  وصــف  بينما 
مـــوارلـــيـــس الـــتـــوقـــيـــف بـــأنـــه »انـــتـــهـــاك 
ــا بــالــنــســبــة إلــى  لــحــريــة الــتــعــبــيــر«. أمــ
الــرئــيــس الــســابــق لـــإكـــوادور، رافاييل 
ــيـــف أســــانــــج يــنــبــع  ـــإن تـــوقـ ــ ــا، فـ ـــ ــوريّـ ــ كــ
ــة »شــــخــــصــــيــــة بــــالانــــتــــقــــام  ــ ــبــ ــ مـــــــن رغــ
ــيــــس لـــيـــنـــن مــــوريــــنــــو، لأن  لــــــدى الــــرئــ

ويكيليكس نشر قبل أيام حالة فساد 
خـــطـــرة جــــــداً«. وبــحــســب كــــوريّــــا، فــإن 
الأمر يتعلق بكشف »ويكيليكس« عن 
»حــســاب ســـري فــي بــنــمــا فــي مصرف 

بالبوا باسم عائلة مورينو«.
من جهته، طالب زعيم حزب »العمال« 
البريطاني، جيريمي كوربين، حكومة 
ــعـــدم تــســلــيــم مـــؤســـس مــوقــع  ــــاده بـ بــ
»ويكيليكس« لواشنطن. وفي تغريدة 
على حسابه على موقع »تويتر«، قال: 
أن  البريطانية  الحكومة  على  »يتعيّ 
أسانج  تعارض طلب تسليم جوليان 
ــتــــحــــدة، لأنـــــه أظــهــر  إلـــــى الـــــولايـــــات المــ
الأدلـــة حــول الفظائع الــتــي حــدثــت في 
ــق زعــيــم  ــ الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان«. وأرفـ
تغريدته  البريطاني  المــعــارضــة  حــزب 
بــشــريــط فــيــديــو كـــان قـــد نــشــره مــوقــع 
»ويــكــيــلــيــس« فــي وقـــت ســابــق، يُظهر 
قيام جنود أميركيين بقتل 10 مدنيين 
وصحافيين في العراق من دون تمييز.
ــط الــتــرحــيــب  ــ ــ فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، ووسـ
الأمــــــيــــــركــــــي مـــــــن مــــخــــتــــلــــف الأطـــــــــــراف 
السياسية بتنفيذ بريطانيا والإكوادور 
ــلــــق الـــرئـــيـــس  »أوامــــــــــــر« واشــــنــــطــــن، أطــ
دونالد ترامب موقفاً حذراً من القضية، 
 لــلــصــحــافــة: »لا أعــــرف شيئاً عن 

ً
قــائــا

لــيــس شـــأنـــي«، الأمــر  ويكيليكس، هـــذا 
الــذي أثــار حيرة البعض، ودفــع بنائب 
الــرئــيــس، مــايــك بــنــس، إلـــى الـــدفـــاع عن 

مــواقــف تــرامــب، مــصــرّحــا لشبكة »سي 
المتكررة  السابقة  إشــاداتــه  بــأن  أن«  أن 
ــا« لــهــذا  ــمـ »ويــكــيــلــيــكــس« لــيــســت »دعـ بـــ
ــــان تـــرامـــب قـــد أشـــــاد، خــال  المـــوقـــع. وكـ
حملته الانتخابية في عام 2016، مراراً 
بموقع »ويكيليكس« الــذي تسبب قبل 
بنشره  كبيرة  بفضيحة  ســنــوات  ســت 
آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية 
ــال فــــي إحــــدى  ــ ــة. وقــ ــريـ الأمـــيـــركـــيـــة الـــسـ
المناسبات: »أنــا أحب ويكيليكس«، في 
الــوقــت الـــذي ســـرّب فــيــه المــوقــع رســائــل 
بــحــمــلــة منافسته  ــرّت  ــ إلــكــتــرونــيــة أضــ
على  كلينتون،  هيلاري  الديموقراطية 

الـــدســـتـــوري«، ويــرفــض الــذهــاب إلــى 
ــقــــول الــكــاتــب  مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة. ويــ
الــصــحــافــي، عــبــد الــحــمــيــد عــثــمــانــي، 
ــة مــــن يــخــطــطــون لــلــفــوضــى  ــمـ إن »ثـ
الفرصة  تمنحهم  التي  المؤسساتية 
لفتح النقاش فــي كــل شــيء مــن دون 
عثماني  ويــرى  استثناء«.  ولا  قيود 
مــــســــار  فـــــــي  المـــــرحـــــلـــــة  »واجـــــــــــــب  أن 
ــراك الــشــعــبــي يــقــتــضــي الــتــركــيــز  الـــحـ
من  ملموسة  ضمانات  افتكاك  على 
السلطة الفعلية، لتأمين الانتخابات 
ــل الآلــــــــيــــــــات الــــعــــمــــلــــيــــة، وقــــطــــع  ــ ــكـ ــ بـ
المــغــامــريــن والمقامرين  أمـــام  الــطــريــق 
والمندسين لركوب ظهر الشعب باسم 
أجنداتهم  أجــل تحقيق  مــن  الــثــورة، 
الأيديولوجية، على حساب تطلعات 
ــيــــة المــــســــحــــوقــــة«. ويـــضـــيـــف  ــبــ ــلــ الأغــ
إن »تـــحـــامـــل فــرنــســا وعــمــائــهــا في 
الــداخــل على الجيش الــجــزائــري هو 
صفارة إنذار للواعين بمكائد العدو 
المؤسسة  حول  للالتفاف  التاريخي، 
إلى  بــأمــان  الــعــبــور  حتى  العسكرية 

شاطئ المستقبل«.
ــاه الــــعــــام أن ثــمــة  ــجــ ويــــبــــدو مــــن الاتــ
حـــيـــرة لــــدى الـــجـــزائـــريـــن فـــي كيفية 
التعامل مع هذا الوضع، وخصوصاً 
ــدعـــــاء الــــرئــــيــــس المــــؤقــــت  ــد اســـــتـــ ــعــ بــ
للهيئة الناخبة، والذي يعني عملياً 
الرئاسية  انطلاق مسار الانتخابات 
الــتــي ســتــكــون فــي 4 تــمــوز/ يــولــيــو. 
وســـيـــكـــون رئـــيـــس أركــــــــان الــجــيــش، 
رين في 

َ
مــرة أخــرى، أحــد أكثر المنتظ

توجيه المسار، في وقت تتحدث فيه 
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن الــجــيــش عـــن أن 
كثب  عن  تراقب  العسكرية  المؤسسة 
تـــطـــورات الأحــــــداث فـــي الـــبـــاد، وقــد 
يدفعها الأمــر فــي حــال لمسها رفضاً 
مــطــلــقــا لــتــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات، إلـــى 
وذلك  الحل،  طريق  خريطة  مُراجعة 
ــيـــس المــــؤقــــت الـــحـــالـــي،  ــرئـ ــاد الـ ــعـ ــإبـ بـ
ورئيس المجلس الدستوري، وإيجاد 
مـــة لــلــتــعــامــل مع  طــريــقــة أكـــثـــر مـــاء
ــرك  ــ مـــطـــالـــب الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي. وتـ
في خطاباته  الجيش،  أركــان  رئيس 
ــســحــة تــحــســبــا لــلــوقــوع 

ُ
الـــســـابـــقـــة، ف

ــه عــن  ــثــ ــديــ ــر حــ ــبــ فــــــي الانــــــــســــــــداد، عــ
والتي  الدستور،  7 من  المــادة  تفعيل 
تــنــص عــلــى أن الــشــعــب هـــو مــصــدر 
السلطات، ما يعني، بحسب الخبيرة 
البحث  عبو،  بن  فتيحة  الدستورية 
عــن حــل سياسي، لأن الــبــاد تعيش 
التعامل  يُمكن  لا  ثورية  حالة  اليوم 
معها وفــق الــدســتــور الــحــالــي، الــذي 
يُــنــظــم انــتــقــال الــســلــطــة فــي الــظــروف 

العادية.

ــــوع لـــــدى الــــحــــراك  ــــوضـ حـــــول هـــــذا المـ
الــشــعــبــي. كــمــا رفـــع مــتــظــاهــرون قــرب 
الساحة المركزية في العاصمة لافتات 
كٌتِب عليها »لقد فزنا بالشوط الأول، 
عدّ 

ُ
لكن قايد صالح باع المقابلة«. وت

هـــذه المــــرة الأولــــى الــتــي تــجــري فيها 
قايد صالح،  الفريق  المطالبة برحيل 
بعدما كان مستثنى من هذه الدعوات 
التي تركزت في البداية على الرئيس 
ــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة وشــقــيــقــه  ــزيــ ــعــ عـــبـــد الــ

الــســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة، ثـــم امـــتـــدت في 
الجمعة ما قبل الماضية إلى الباءات 
الــثــاثــة، نسبة إلـــى الــحــروف الأولـــى 
مــن أســمــاء الــشــخــصــيــات المــرفــوضــة، 
ــالـــح، نــور  ــــي: عــبــد الــــقــــادر بـــن صـ وهـ

»ويكيليكس« بالعمل  رغم الاتهامات لـ
الاســتــخــبــارات  مــع  الــوثــيــق  بالتنسيق 
نــفــســه  ــد  ــ ــنـــس وجــ بـ أن  إلا  الــــروســــيــــة. 
أن  أن أن«  »ســي  لـــ التأكيد  الــى  مضطرّاً 
ــان يـــدعـــم كــشــف المــعــلــومــات  »تـــرامـــب كــ
ــيــــس مــنــظــمــة  خــــــال الانــــتــــخــــابــــات، ولــ
ويكيليكس نفسها«. وقال: »أعتقد بأن 
الــرئــيــس يــرحــب دائــمــا، مثلما تفعلون 
ويـــفـــعـــل الإعــــــــام، بـــالمـــعـــلـــومـــات، ولــكــن 
ذلك ليس دعماً لمنظمة نــدرك الآن أنها 
مــتــورطــة فــي نــشــر مــعــلــومــات أميركية 

سرية«.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول(
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إخباري تحليل 

يحيى دبوق

تأليف  باتجاه  ريفلين،  رؤوفـــن  الإسرائيلي  الرئيس  يدفع 
حكومة وحدة وطنية بين حزبَي »الليكود« و»أزرق أبيض«، 
على رغم كل العقبات التي تعترض هذا الخيار، سواء لدى 
الحزبين أو لدى المعسكرين. وينطلق ريفلين في توجهه هذا 
الداخلية  بالتحديات  المشبعة  المقبلة،  المرحلة  من ضــرورات 
يكون  ألا  الحكومة  رئيس  على  تفرض  والــتــي  والخارجية، 
ــزاب الــصــغــيــرة.  مــرتــهــنــا لــحــســابــات ضــيّــقــة لــعــدد مــن الأحـــ
وقالت صحيفة »معاريف«، التي كشفت عن مساعي ريفلين 
 عن مقربين منه، إنه سيعمد فور بدء المشاورات 

ً
أمس نقلا

باتجاه حكومة شراكة  الــدفــع  إلــى  المقبل،  الاثــنــن  الكتل  مــع 
بــن الــحــزبــن الــكــبــيــريــن، وخــاصــة أن عـــدد مــقــاعــدهــمــا في 
ائتلاف مع أي حــزب ثالث،  »الكنيست« يكفي، من دون أي 

لنيل ثقة »الكنيست«.
مــن جهته، شــدّد مــســؤول إسرائيلي رفيع على ضــرورات 
ــع نشر خطة 

ّ
المــرحــلــة المقبلة وفــق رؤيـــة ريــفــلــن، وهــي تــوق

ــتــي باتت  الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب »لــلــســام« وال
»صــفــقــة الـــقـــرن«، إضــافــة إلـــى تــحــديــات داخــلــيــة  مــعــروفــة بـــ
في  المتدينين  وتجنيد  والاقتصادي  المالي  بالشأن  مرتبطة 
الائتلاف  إنــهــاء  إلــى  أدت  التي  المسألة  الإسرائيلي،  الجيش 
 »الــكــنــيــســت«. ولا يــخــلــو تــوجّــه ريــفــلــن من 

ّ
ــل المــاضــي وحــ

ــارات فــعــلــيــة، تـــزيـــد عــمــا ورد عــلــى لـــســـان المـــســـؤول  ــبـ ــتـ اعـ
الحكومة  الإســرائــيــلــي مــن مــوجــبــات، إذ يجب على رئــيــس 
ت من ضغط شركائه في 

ّ
المقبل، أي بنيامين نتنياهو، التفل

اليمين لاتخاذ مواقف، وإن كانت شكلية، ترتبط بأكثر من 
»أزرق  مع  وحــدة  وحكومة  المقبلة.  المرحلة  في  وتحدّ  ملف 

أبيض« من شأنها أن تؤمّن ذلك.
إلى  المستندة  نتنياهو  فــإن حكومة  تــقــدم،  مــا  إلــى  إضــافــة 
معسكر اليمين تحتاج فعلياً إلى ائتلاف كل مكوناته، إضافة 
إلى الأحزاب الدينية من دون أي استثناء، الأمر الذي يؤمن 
له ثقة هشة في »الكنيست« من 65 عضواً )من أصل 120(، 
وإن قرر أيّ من مكوناتها الخروج منها، فستسقط تلقائياً. 
بمعنى  ــــ  لمطالبات  مرتهناً  نتنياهو سيكون  أن  ذلــك  يعني 
تجنيد  على خلفية  الدينية  الأحــــزاب  مــن  ــــ ســـواء  الابــتــزاز 
»الــحــريــديــم« فــي الجيش الإســرائــيــلــي، أو الأحـــزاب اليمينية 

العلمانية التي بدأت مطالبها بالفعل قبل انطلاق مشاورات 
تأليف الحكومة، ومن بينها شروط انسحاب إسرائيل من 
يرد  كما  غــزة،  قطاع  مــع  التهدئة  اتــفــاق  بموجب  التزاماتها 
على لسان رئيس حزب »إسرائيل بيتنا«، أفيغدور ليبرمان.
تأليف حكومة  باتجاه  للدفع  الأسباب  لكن، هل تكفي هذه 
الوحدة المنشودة من ريفلين؟ سؤال تتعذر الإجابة عنه الآن، 
الجلوس  ترفض  داخلية  تكتلات  الحزبين  لدى  أن  وخاصة 
في حكومة يشترك فيها الحزب الآخر، كما أن حزب »أزرق 
أبيض« هو في الأســاس حزب خليط من اتجاهات يمينية 
توجّه  إن  يتعذر تماسكه  وقــد  يــســاريــة،  ووســطــيــة وكــذلــك 
رئيسه بيني غانتس نحو حكومة شراكة مع نتنياهو. لكن 
بالطبع، كــل الــكــام الـــذي قيل عــن رفــض الــجــلــوس مــع هذا 
الحزب أو ذاك خلال الحملة الانتخابية لن يكون بالضرورة 
المشاركة في حكومة  المصالح على  توافق  عائقاً، في حــال 

بين الحزبين.
هذا السيناريو لا يبدو مستبعداً بشكل مطلق، وهو جزء من 
سيناريوات تأليف قد يصل إليها نتنياهو بعد استعراض 
مطالب الأحزاب اليمنية. وقد يكون هدف استقرار الحكومة 
التهديد  الصغيرة، وتلافي  الارتهان للأحزاب  المقبلة، ومنع 
الدائم بانحلال الائتلاف، دافعاً كافياً لدى نتنياهو للمضي 
 إلــى حين اتضاح 

ً
فيه، وإن كــان بــتّ هــذا السيناريو مؤجلا

الــيــمــن خـــال الأســبــوع  المـــشـــاورات داخـــل معسكر  نتيجة 
ــــزاب  ــــذي يــلــيــه. لــكــن الــتــعــبــيــر عـــن خــشــيــة الأحـ المــقــبــل أو الـ
انطلاق  مع  بــدأ  وغانتس  نتنياهو  بين  الوحدة  من  اليمينية 
تداول سيناريواتها، الأمر الذي يشير إلى جدّية احتمالاتها 
من جهة، وإلــى مــدى إيذائها لهذه الأحــزاب من جهة ثانية، 
إضافة إلى أن نتنياهو سيستخدمها، مع أو من دون التوجه 
الفعلي للشراكة مع غانتس، خلال مشاوراته الائتلافية مع 
لديه  بــأن  بالتلويح  مفاوضيه،  مــوقــف  تليين  بــهــدف  اليمين 
خيارات أخرى. وفي هذا الإطار، سُجّلت لدى »اتحاد أحزاب 
اعتبر عضو  إذ  ريفلين،  لتوجهات  رافضة  مواقف  اليمين« 
»الــكــنــيــســت« عــن هـــذا الـــحـــزب، المــمــثــل الــحــالــي للصهيونية 
الدعوة  أن  سموتريتش،  بتسلئيل  »الكنيست«،  في  الدينية 
التخلص  »نــفــاق وهرطقة وهدفها  هــي  وحـــدة  إلــى حكومة 
وازنتين في  نتنياهو حزبَهُ بحقيبتين  إلى وعد  منا«، لافتاً 

الحكومة المقبلة.

يات«... 
ّ

»مواجهة التحد لـ

حكومة وحدة بين نتنياهو وغانتس؟

»اليوم هو ثاني أسعد يوم في نظري«. هكذا 
الــقــومــي فــي »البيت  عــبّــر مستشار الأمـــن 
الأبيض«، جون بولتون، عن »النصر« الذي 
تــرامــب، على  الرئيس دونــالــد  إدارة  حققته 
الدولية«  الجنائية  »المحكمة  رفــض  خلفية 
ارتكبتها  التي  الحرب  التحقيق في جرائم 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة ووكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
ــوات الأمـــن الــوطــنــي الأفــغــانــيــة  المــركــزيــة وقــ
 عن 

ً
المتحدة، فضلا الــولايــات  مع  المتحالفة 

»حركة طالبان« و»شبكة حقاني«.
اعتبر  بعدما  الأميركي جــاء  الإعــان  هــذا 
قـــضـــاة »الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة«، أمــــــس، أن 
أفغانستان  فــي  الــوضــع  »الــتــحــقــيــق حـــول 
في هذه المرحلة لن يخدم مصالح العدالة«. 
ولم تتأخر المحكمة في اتخاذ القرار لأكثر 
المتحدة  الــولايــات  بعد سحب  أســبــوع  مــن 
للمحكمة،  العامة  للمدعية  دخول  تأشيرة 
فــاتــو بــنــســودا. وكـــان طــلــب الأخــيــرة الــذي 
توجيه  يتضمن  المحكمة  إلــى  تقديمه  تــم 
اتــهــامــات إلــى الــجــيــش الأمــيــركــي و»وكــالــة 
»أفعال  بارتكاب  المركزية«  الاستخبارات 

تنطوي على تعذيب، واعتداء على الكرامة 
الشخصية، واغتصاب وغيره من أشكال 
ــامــــي 2003  ــــي عــ فـ ــنــــســــي«،  ــــجــ ال الـــعـــنـــف 

و2004.
ــرار »الــجــنــائــيــة  ــقـ ــب بـ ــرامـ وبــيــنــمــا رحّـــــب تـ
رها 

ّ
الــدولــيــة« واعــتــبــره »نــصــراً دولــيــا«، حذ

مــحــاولــة  »أي  أن  مــــن  مـــكـــتـــوب  بـــيـــان  ــي  فــ
إسرائيليين،  أو  أميركيين  أفـــراد  لمــقــاضــاة 
ــوف تــلــقــى اســتــجــابــة  ــن الــحــلــفــاء، ســ أو مـ
سريعة وقــويــة«، فــي إشـــارة إلــى شكاوى 
رفعها فلسطينيون تدعو المحكمة إلى فتح 
ولفت  إسرائيلية.  انتهاكات  تحقيق بشأن 
ـــى أن »الـــولايـــات  بــيــان »الــبــيــت الأبـــيـــض« إل
المـــتـــحـــدة رفــــضــــت مـــنـــذ إنــــشــــاء المــحــكــمــة 
بسبب  إليها  الانــضــمــام  الــدولــيــة،  الجنائية 
صــاحــيــاتــهــا الــقــضــائــيــة الـــواســـعـــة وغــيــر 
تمثله  الــذي  والتهديد  للمساءلة،  الخاضعة 

للسيادة الوطنية الأميركية«.
»الجنائية  لـ الأمــيــركــي  التهديد  يــخــرج  ولا 
ــرامـــب في  تـ إدارة  عـــن ســيــاســة  ــة«  ــيـ ــدولـ الـ
الدولية،  والأعـــراف  القوانين  فــوق كل  القفز 

ــتــزامــات  والــســعــي إلـــى الانــســحــاب مـــن الال
مــع أي أطـــراف أخـــرى. فإلى جانب قــرارات 
»البيت الأبيض« في شأن القدس والجولان 
المــتــحــدة، منذ  الـــولايـــات  انسحبت  المــحــتــل، 
ــن »اتــــفــــاق بـــاريـــس«  تــنــصــيــب تــــرامــــب، مــ
للمناخ والاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، وتخلت 
التجارية عبر المحيط  عن اتفاقية الشراكة 
مجلس  مــن  وسحبت عضويتها  الــهــادئ، 
لأنه  المتحدة  للأمم  التابع  الإنــســان  حقوق 
ـــح إدارة 

ّ
»انــتــقــد إســـرائـــيـــل«. كــمــا لـــن تـــرش

الأمم  »لجنة  لعضوية  عنها   
ً
ممثلا ترامب 

المتحدة المعنية بالعنصرية«، وفق ما نقلت 
وسائل إعلام أميركية أمس.

ــنــصــر« الأمــيــركــي الــجــديــد  والـــافـــت أن »ال
جـــاء فــيــمــا طــالــبــت الأمــــم المــتــحــدة بتقديم 
البشير،  عمر  المخلوع،  السوداني  الرئيس 
الدولية«، على خلفية أحكام  »الجنائية  إلى 
ــه ســابــقــا، وبــعــد ســنــوات من 

ّ
صـــدرت بــحــق

ــيـــركـــي بـــعـــدم تــســلــيــم بعض  الــتــنــديــد الأمـ
البلدان، البشير، إلى المحكمة.

)الأخبار(

ة«: 
ّ

ة الدولي
ّ

د »الجنائي
ّ

ترامب يهد

حذار مقاضاة أميركيين وإسرائيليين

تقرير
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إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــعـــروض الــعــائــد لــتــأمــن اســتــشــاريــن  الـ
ـــروط انــشــاء/تــجــهــيــز  ــر شــ ــاتـ ــداد دفـ لاعــــ
الرئيسية  الــتــحــويــل  عـــدد مــن مــحــطــات 
ــوع  ــل، مــــوضــ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــة لمـ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
ث4د/8045  ــــم  رقـ الــــعــــروض  ــــدراج  ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2018/8/13، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2019/5/10 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
قــدره /000 50/  لقاء مبلغ  النهر وذلــك 

ل.ل.
علما بـــأن الــعــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/4/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 633

إعلان 
ــاءً عـــلـــى الــــقــــانــــون رقــــــم 77 تـــاريـــخ  ــ ــنـ ــ بـ
سيما  لا  المـــيـــاه(  )قـــانـــون   2018/4/19
المادة 38 منه والمتعلقة بتسوية أوضاع 

الآبار المحفورة. 
118/ق.و  رقــم  الــقــرار  لمضمون  وتنفيذاً 
بطلبات  البت  )آلية   2010/9/13 تاريخ 
التراخيص بمراسيم أو ايصالات العلم 
المسبق للتنقيب عن المياه واستعمالها( 

ولا سيما المادة الخامسة منه، 
تــعــلــن وزارة الــطــاقــة والمـــيـــاه - المــديــريــة 
العامة للموارد المائية والكهربائية - عن 
بــدء قــبــول طــلــبــات تــســويــة وضــع الآبــار 

غير المرخصة أيا كان تاريخ حفرها. 
فــعــلــى كــل مــن حــفــر بــئــراً ارتـــوازيـــا دون 
ترخيص مــن هــذه الــــوزارة الــتــقــدم، عبر 
شــــركــــة "لـــيـــبـــان بـــــوســـــت"، مــــن الــــــــوزارة 
بتاريخ  تنتهي  أشهر  ستة  مهلة  خــال 
وفــــق  ــة  ــويــ ــســ تــ بـــطـــلـــب   ،2019/9/30
ــر لــــدى شـــركـــة لــيــبــان  ــتـــوافـ ــنـــمـــوذج المـ الـ

بوست مرفقاً بالمستندات التالية: 
1 - خــريــطــة مــســاحــة إجــمــالــيــة مــحــدد 
ــع الاحــــداثــــيــــات  عــلــيــهــا مـــوقـــع الـــبـــئـــر مــ

موقعة من مهندس مساح. 
يـــعـــود  لا  ــة شـــامـــلـــة  ــاريــ ــقــ عــ إفـــــــــادة   -  2

تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر. 
3 - صورة عن الهوية. 

ملاحظة: إن انتهاء المهلة المذكورة أعلاه 
ــة، يــعــرض  ــويـ ــسـ تـ بــطــلــب  ــدم  ــقـ ــتـ الـ دون 
المـــخـــالـــفـــن لـــلـــمـــســـؤولـــيـــات الــقــانــونــيــة 

بالاضافة الى ردم البئر. 
27 آذار 2019

وزير الطاقة والمياه 
ندى البستاني 
التكليف 635 

إعلان مكرر 
تعلن بلدية كفرعبيدا عن اجراء مباراة 

لملء وظيفة شاغرة في ملاكها: 
شرطي عدد 1 

ــبــــن الاشـــــتـــــراك بـــالمـــبـــاراة  ــراغــ فـــعـــلـــى الــ
الاطلاع على شروط التعيين والمؤهلات 
ــدّم بــطــلــبــاتــهــم ضــمــن  ــقــ ــتــ المـــطـــلـــوبـــة والــ
مهلة شهر من تاريخ نشر الاعــان هذا 

الاعلان. 
وذلـــك خــال اوقـــات الــــدوام الــرســمــي في 
بلدية كفرعبيدا الكائنة على طريق عام 

كفرعبيدا.
كفرعبيدا في 2019/4/1

رئيس بلدية كفرعبيدا 
طنوس قيصر فغالي 

إعلان 
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة/  ــ صـ

عقاري 
غرفة الرئيس أحمد مزهر 

المحكمة وسنداً لاحكام  هــذه  قلم  يدعو 
المادتين 405 و409 - أ.م.م. المحكوم عليهم 
بــهــيــجــة ومـــنـــى ولمـــيـــاء ريـــــاض الــصــلــح 
المــجــهــولــي مــحــل الاقـــامـــة لــتــبــلــغ الحكم 

عباس  من  المقدمة  الدعوى  في  الصادر 
جابر  علي  المحامي  بوكالة  ذيــاب  علي 
بــمــوضــوع   2018/262 بــرقــم  والمــســجــل 
ــقــــرار رقــم  حـــق مـــــرور والمــنــتــهــيــة الــــى الــ

2018/65 الذي ينص على الآتي: 
 -  898 رقــــــم  ــــي  ــــدعـ المـ ــار  ــقــ عــ ــنـــح  مـ أولًا: 
الشرقية حقاً بالمرور عبر العقارات ذات 
الارقــام 1359 و1395 و1030 من منطقة 
الخبير  العقارية وفقاً لاقتراح  الشرقية 
ياسر العاكوم المحدد في تقريره المبرز 
- والمعتبر   )7( بتاريخ 2016/7/20 ص 
جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن هـــذا الــحــكــم، والـــزام 
ــدفــــع لــلــمــدعــى  ــة بــــــأن تــ ــيــ الـــجـــهـــة المــــدعــ
العقارين  اللبنانية مالكة  الدولة  عليها 
وقــدره  اجمالياً  تعويضاً  و1395   1359
بــالــعــمــلــة  يــــعــــادلــــه  مــــا  أو  د.أ.   10450
المــقــرر  للجهة  الــدفــع  بــتــاريــخ  اللبنانية 
مبلغاً   1030 رقم  العقار  مالكة  إدخالها 
بالعملة  أو ما يعادله  د.أ.  وقــدره 6300 

اللبنانية بتاريخ الدفع. 
ثــانــيــا: رد مــا زاد او خــالــف مــن مطالب 

وأسباب. 
ثــالــثــا: تــضــمــن المــدعــى عــلــيــهــا والــجــهــة 
ــرر ادخــــالــــهــــا الـــــرســـــوم والـــنـــفـــقـــات  ــ ــقـ ــ المـ

القانونية. 
مــهــلــة الاســتــئــنــاف 30 يــومــا مـــن تــاريــخ 

التبليغ. 
رئيس القلم 
محمد عاصي 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
الياس  فرنسوا  القاضي  برئاسة  صيدا 
ــاكــــوم  ــا عــ ــ ــمـ ــ ــيــــن ريـ ــقــــاضــ وعــــضــــويــــة الــ
وايـــلـــي بـــو مـــــراد كـــل مـــن صــبــحــي وذو 
بــال وبــارعــة ولبنى  الــفــقــار ومصطفى 
حبلي  محمد  وجيهان  الــغــزاوي  خضر 
وعــنــبــه ابـــراهـــيـــم الــــغــــزاوي والمــجــهــولــي 
محل الاقامة الحضور الى قلم المحكمة 
رقم  الــدعــوى  اوراق  لاستلام نسخة عن 

 2019/227
المقامة من ورثة خضر بكري الغزاوي 

ــتــــعــــويــــضــــات  ــة بــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ بــــــمــــــوضــــــوع مـ
مــالــيــة ســنــداً لــلــمــادة /4/ مـــن المــرســوم 

الاشتراعي رقم 34 تاريخ 1967/5/8. 
والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
الــنــشــر والا يــتــم ابــاغــكــم بــقــيــة الاوراق 
ــرارات بــاســتــثــنــاء الــحــكــم الــنــهــائــي  ــقــ والــ
اعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة. 
رئيس القلم 

سلام الغوش 

دعوة الى محمد عادل سنجر 
مجهول محل الاقامة 

بــنــاء عــلــى اســتــحــضــار الـــدعـــوى المقامة 
يماني  مــن زوجــتــك عبير محمد  ضــدك 
ــررت مــحــكــمــة صــيــدا  ــ ــ بــــمــــادة تـــفـــريـــق قـ
الشرعية السنية اعتبارك مجهول المقام 
وابلاغك اوراق الدعوى بواسطة اللصق 
ــنــــشــــر فـــعـــلـــيـــك الــــحــــضــــور الــــــى هـــذه  والــ
المــحــكــمــة خـــال عــشــريــن يــومــا لاســتــام 
والــجــواب وعند تخلفك  الــدعــوى  اوراق 
تتخذ بحقك الاجراءات القانونية وكُتِبَ 

في 2019/4/10
رئيس قلم محكمة صيدا الشرعية 
السنية 
الشيخ عاطف قشوع

تصحيح دعوة
تــصــحــيــح دعـــــوة الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لصيادي  التعاونية  للجمعية  العائدة 
ــتـــي نــشــرت  الاســــمــــاك فـــي الاوزاعـــــــي والـ

بتاريخ 2019/4/12 لتصبح كالتالي: 
تـــدعـــو الــجــمــعــيــة الــتــعــاونــيــة لــصــيــادي 
الاســـــــمـــــــاك فــــــي الاوزاعــــــــــــــــي الـــجـــمـــعـــيـــة 
الــعــمــومــيــة لــانــعــقــاد فـــي مـــركـــزهـــا في 
ــــي الــســاعــة الــتــاســعــة مــن صباح  الاوزاعـ
الثلاثاء في 2019/5/14، واذا لم يكتمل 
في  بعد ســاعــة  الجلسة  تعقد  الــنــصــاب 
المــكــان نــفــســه بــمــن حــضــر وعــلــى جــدول 
اعمالها المصادقة على الميزانية لعامي 
المـــالـــيـــة  الــــذمــــة  وإبــــــــــراء   2018  -  2017
لــلــمــجــلــس الـــحـــالـــي وانـــتـــخـــاب هــيــئــات 
إمكانية  في  والتداول  مسؤولة جديدة، 

تعديل النظام الأساسي.

◄ خرج ولم يعد ►

بتاريخ 2018/7/9 فرّ العامل الهندي 
سفر  جـــواز  حــامــل   Karamjit Singh

رقم G 7861769 إلى جهة مجهولة.
ــال  ــ ــــصـ ــه شـــيـــئـــا الاتـ ــنــ ــــرف عــ ــعـ ــ ــن يـ ــ لمــ

70/872321

◄ مبوب ►
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◄ وفيات ►

◄ ذكرى أسبوع  ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
لمناسبة مرور أسبوع على وفاة 

فقيدنا الغالي المرحوم
الشيخ

عبد الله يوسف زين العابدين مغنية
زوجته: الحاجة سهام يحيى

والــدتــه: المــرحــومــة الــحــاجــة رقية 
علي كمال.

ولده: الصيدلي الدكتور حسن.
بــنــاتــه: الــحــاجــة إيــمــان والحاجة 

سهى وريما وزينة.
أشــــــــــــقــــــــــــاؤه: الأســـــــــــتـــــــــــاذ خـــلـــيـــل 
مصطفى  الــشــيــخ  والمـــرحـــومـــون 
والدكتور حبيب والشيخ محمد.

شقيقته: الحاجة آسية.
أصـــهـــرتـــه: الـــحـــاج غــســان حـــدرج 
ــدرج والـــســـيـــد  ــ ــ ــاج عـــلـــي حـ ــ ــحـ ــ والـ
جهاد فتوح والسيد علي ريحان.

يقام ذكرى أسبوع ومجلس عزاء 
ــه فـــي حــســيــنــيــة بــلــدتــه  ــ عـــن روحـ
طـــيـــردبـــا الــــيــــوم الـــســـبـــت الـــواقـــع 
الرابعة  الساعة   2019/4/13 فيه 

عصراً.
ــمــــة ولــــكــــم الأجـــــر  لـــلـــفـــقـــيـــد الــــرحــ

والثواب
مـــغـــنـــيـــة ويــحــيــى  آل  الآســــــفــــــون: 
وحــــــــــــــــدرج وفــــــــتــــــــوح وريـــــــحـــــــان 

وشومان وشمس الدين
ــلــــدة طـــيـــردبـــا  وعــــمــــوم أهــــالــــي بــ

وبلدات قضاء صور

بــبــالــغ الـــحـــزن والأســــى وبــقــلــوب 
مؤمنة بقضاء الله وقدره وحيث 
ـــز عــلــى  ـــزيـ بـــلـــغـــنـــا خـــبـــر وفــــــــاة عـ

قلوبنا
القطيف  فــي  الــزايــر  عائلة  تتقدم 
لعائلة  والمواساة  التعازي  بأحر 

حب الله الكريمة
بوفاة فقيدهم الغالي

الحاج حسن حسين حب الله
)أبو علي(

وبالأخص زوجته وأبنائه
نــشــاطــركــم ألمــكــم واحــزانــكــم، فقد 

أصابنا من الحزن ما أصابكم.
وإنا لله وأنا اليه راجعون.
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صدق الله العليُّ العظيم
انتقل إلى رحمته تعالى

المربّي الفاضل
الأستاذ فؤاد توفيق سليم

م والمعارف
ّ
حامل وسام المعل

السيدة  الفاضلة  المربية  زوجته: 
وهيبة جركس

ــا فــيــصــل  ــ ــداهـ ــ ــه: ديـــمـــة وولـ ــاتـ ــنـ بـ
ونتاشا عمر شيخ الأرض وتالة 

زوجة السفير باولو ديوبنزي
وابنتاهما ياسمينة ويارا، ولمى 
زوجـــــة الــســيــد مــحــمــد عــبــد الــلــه 
الأمين وابناهما عبد الله ومالك.

أشـــــــقـــــــاؤه: المـــــرحـــــومـــــون عــفــيــف 
وكـــمـــال والمـــخـــتـــار الــســابــق فــايــز 

وعائلاتهم
شــقــيــقــاتــه: المـــرحـــومـــات الــحــاجــة 
ــلــــة ونــــــاجــــــيــــــة وإحــــــســــــان  ــيــ ــمــ جــ

ّ
وعائلاتهن

أبــنــاء أشــقــائــه: العميد فــي قــوى 
توفيق  المهندس  الــداخــلــي  الأمــن 
فايز سليم والمختار حسان فايز 
سليم، علي عفيف سليم ومحمد 

عفيف سليم.
عــــدلاؤه: المــرحــومــان عــبــد الغني 
قباني وعائلته والأستاذ حلمي 
عالم وعائلته والمحامي الأستاذ 

أحمد حمدان وعائلته
أشــــــقــــــاء زوجـــــــتـــــــه: المـــــرحـــــومـــــان 
ــاج  ــ ــحـ ــ ــه والـ ــتــ ــلــ ــائــ ــفـــى وعــ ــطـ مـــصـ
مــحــمــد وعــائــلــتــه والــســيــد ناجي 

زوجته سلام الخولي
شقيقات زوجته: المرحومة غادة، 

سوسن وليلى
يــصــلــى عـــلـــى جـــثـــمـــانـــه الــطــاهــر 
ويــــــوارى الـــثـــرى فـــي جــبــانــة بئر 
الــســبــت 13 نيسان  الــيــوم  حــســن 
الموافق 8 شعبان 1440 هـ   2019

الساعة الثانية ظهراً.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، 
ــلــــرجــــال والـــــنـــــســـــاء، فـــــي مـــنـــزل  لــ
الفقيد الــكــائــن فــي تــلــة الــخــيــاط، 
ــارع أمــــن تــقــي الــــديــــن، بــنــايــة  ــ شـ

الجرمقاني، الطابق الأول.
ويومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 
مــركــز جمعية  فــي  نــيــســان 2019 
العلمي،  والــتــوجــيــه  الــتــخــصــص 
الرملة البيضاء، قرب أمن الدولة 
من الساعة الثالثة حتى السابعة 

مساءً.
الراضون بقضاء الله وقدره

الآســـــــــــفـــــــــــون: عـــــــمـــــــوم عـــــــائـــــــات: 
ســلــيــم وجـــركـــس وشـــيـــخ الأرض 
ــزي والأمـــــــــن وقـــبـــانـــي  ــ ــنـ ــ ــوبـ ــ وديـ
وعــالــم وحــمــدان وحــركــة وعلامة 
ــــوي  ــطـ ــ وقـــــــمّـــــــوريـــــــة وخـــــــالـــــــد وعـ
والسلطي وحــرب وأهــالــي حــارة 

حريك وساحل المتن الجنوبي.

عدم تحالف »الشعب الجمهوري« 

مع »السعادة« أدى إلى نزف 

أصوات الإسلاميين

ان باللاجئين السوريين )أ ف ب(
ّ

ي قضاءين في إسطنبول يعج
َ
فازت المعارضة للمرة الأولى ببلديت

إسطنبول ـــ أحمد طرابيش

بعد أيام على صدور نتائج الانتخابات 
المحلية فــي تــركــيــا، ورغـــم عـــدم نهائية 
ف المزيد من الأسباب 

ّ
هذه النتائج، تكش

الــذي  الجديد  الــواقــع  والمعطيات حــول 
فرضته الانتخابات، وأهم معالمه تراجع 
»حــــــزب الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة« الـــحـــاكـــم. 
أسباب تقف على رأسها الأزمــة المالية 
والاقــتــصــاديــة الــتــي دخــلــت الـــبـــاد في 
أتــونــهــا، وبــلــغــت ذروتـــهـــا بــشــكــل جلي 
ومؤثر على حياة المواطنين اليومية في 
آب/ أغسطس مــن الــعــام المــاضــي، حين 
فقدت الليرة التركية على إثرها أكثر من 
40% من قيمتها في »الجمعة السوداء« 
ــبــــدء لمـــؤشـــرات  ــتـــي شــكــلــت إشـــــــارة الــ الـ
نسبة  بلغت  حيث  صعبة،  اقــتــصــاديــة 
التضخم الــعــام فــي الــبــاد نــحــو %20، 
فيما بلغت معدلات البطالة نحو %11.

الاقتصاد

الوضع الاقتصادي المتراجع قضم كثيراً 
الــعــدالــة والتنمية«  مــن شعبية »حـــزب 
الحاكم في المدن الكبيرة، بعدما اعتمد 
 منذ عام 2002 على ارتفاع مطرد 

ً
طويلا

في نسبة النمو في البلاد، وهذا ما أتاح 
له تحقيق انتصارات انتخابية متتالية، 
فيما خاض الحزب الحاكم الانتخابات 
 بــانــكــمــاش 

ً
ــذه المــــــرة مـــثـــقـــا ــ المــحــلــيــة هـ

ــه لــــلــــمــــرة الأولـــــــى  ــهــ ــواجــ ــــادي يــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
مــنــذ عــشــر ســـنـــوات، ونــســب تضخمية 
قــيــاســيــة، وبـــطـــالـــة أعـــلـــى مـــن المــعــتــاد. 
ــاد فـــي جــامــعــة  ــتـــصـ ــــرى أســـتـــاذ الاقـ ويــ
بيلغي في إسطنبول، إيمري إردوغان، 
في  دوراً«  بالتأكيد  »أدى  الاقتصاد  أن 
ويضيف:  والتنمية«،  »الــعــدالــة  تــراجــع 
»الــنــاس هنا في الحقيقة ينتمون إلى 
الاقتصاد، هم ليسوا مؤدلجين بالشكل 
الــى انتخاب طــرف دون  الـــذي يدفعهم 
طــــرف مــهــمــا كـــانـــت الــــظــــروف، الــعــامــل 
الاقــتــصــادي كـــان ولا يـــزال يـــؤدي دوراً 
أســاســيــا فـــي المـــعـــادلـــة«. ويــــرى إيــمــري 
أن الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان لجأ 
أخيراً إلى تنفيذ مشروعات »غير ذات 
الاقــتــصــاد بشكل فعلي«،  جـــدوى على 
وهو ما يعدّ »مجرد تهويل إعلامي لا 
إصلاحية  أو  بنيوية  اقتصادية  قيمة 
لــه«. بــدوره، تلمّس إردوغــان في نتائج 
هذه الانتخابات انخفاضاً في شعبيته، 
ــو مــــا يــشــكــل تـــراجـــعـــا فــــي حــضــور  ــ وهـ
حزبه للمرّة الأولى. إذ إنه أدلى بما يُعدّ 
»اعترافاً« بــدور الأزمــة الاقتصادية في 

هذا التراجع، حين ســارع إلى استدراك 
الأمـــــــــــور مــــــن خــــــــال وعـــــــــــوده بـــــإعـــــادة 
والتعهد  الاقـــتـــصـــادي،  الــنــمــو  تنشيط 
سيكون  الآن«  »مــنــذ  تركيا  تركيز  بـــأن 
على الاقتصاد المتعثر قبل الانتخابات 
الــعــامــة فــي 2023. وقــــال: »أمــامــنــا مــدة 
تنفيذ إصلاحات  فيها  يمكننا  طويلة 
اقتصادية من دون التهاون في قواعد 

السوق الحرة«.
وقد خسر التحالف الحاكم خمساً من 
بين أكبر 7 بلديات لمصلحة المعارضة، 
وهي: إسطنبول )لا يزال الخلاف قائماً 
عليها(، أنقرة، أضنة، أنطاليا وإزمير. 
ــا بــالــنــســبــة إلــــى الــــولايــــات الــكــبــيــرة  أمــ
»العدالة  فــاز  فقد  للحزب،  بقيت  الــتــي 
والــتــنــمــيــة« فـــي بــلــديــة غـــــازي عــنــتــاب 
بورصا  فــي  بينما  مــريــح،  بشكل  فقط 
ومعقل  السابقة  العثمانية  )العاصمة 
طويلة(  فترة  منذ  والتنمية«  »العدالة 
 الثانية مرشحُ »حزب 

َ
فقد احتل المرتبة

الشعب الجمهوري«، بفارق أقل من %3 
)مــقــارنــة بــهــامــش يــزيــد عــلــى 20% في 

انتخابات 2014(.

تخوين الخصوم وإقصاء 

الأصدقاء

لكن العامل الاقتصادي لم يكن الوحيد 
ر على أصوات الناخبين. فثمة 

ّ
الذي أث

ــــرى قـــد أدت إلــــى قلب  عــــدة عـــوامـــل أخـ
ــر فــي  ــنـــشـ ــر الـ ــديــ ــفـــت مــ ــلـ المــــــوازيــــــن. ويـ
صحيفة »ديلي صباح« التركية المقربة 
أوزتــورك،  التركية، سنان  الرئاسة  من 
إلى خطاب إردوغان الاستقطابي طوال 
الانتخابية، ووصفه خصومه  الحملة 
و»حلفاء  وخــونــة«  »إرهــابــيــون  بأنهم 
أعـــداء تــركــيــا« وغــيــرهــا مــن الأوصـــاف. 
ــات لــــــم تـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ وهــــــــي اتــ
مــنــافــســيــه فــحــســب، بـــل شــمــل هجومه 
ــــال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة  الـــكـــامـــي خـ
ــاقـــه الــســابــقــن الـــذيـــن ابـــتـــعـــدوا عن  رفـ
»حزب العدالة والتنمية« الحاكم، حين 
شدد خلال حشد انتخابي على أن »من 
لن يركبه مجدداً على  القطار  نــزل من 
إمكانية  أمـــام  الــبــاب  الإطـــــاق«، مغلقاً 

عودتهم إلى واجهة الحزب.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تـــجـــنـــبـــه الـــــدائـــــم 
ذكـــــــر أســـــمـــــاء المــــقــــصــــوديــــن مـــــن هــــذه 
أبـــرز الشخصيات  فـــإن  الــتــصــريــحــات، 
التي ابتعدت عن الحزب في السنوات 
الأخيرة هم: الرئيس السابق عبد الله 
غول، رئيس الوزراء السابق أحمد داود 
أوغــلــو، وزيـــر الاقــتــصــاد الــســابــق علي 

الــعــديــد مــن أنــصــار الــحــزب التصويت 
أنه  أوزتـــورك  الأخير. ويتابع  لمصلحة 
ــعـــدوانـــي من  ــذا الـــخـــطـــاب الـ ــل هــ فـــي ظـ
إردوغـــان، فــإن المعارضة نــأت بنفسها 
عــــــن الـــــــدخـــــــول فــــــي تــــلــــك الــــســــجــــالات 
السياسية خلال الفترة الأخيرة، برغم 
الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة إلـــيـــهـــا مــــن قِـــبَـــل 
ــان وحــزبــه، وركـــزت على تقديم  إردوغــ
ــــي الانـــتـــخـــابـــات  مـــرشـــحـــن أقـــــويـــــاء فـ
المعارضة  أحـــزاب  بقية  مــع  والتنسيق 

في العديد من المناطق.
ــزاب المــعــارضــة لم  ويـــرى خــبــراء أن أحــ
تتنافس في ما بينها في بعض المدن 
ــتــهــا أمـــام 

ّ
الــرئــيــســة، وهـــو مـــا رجـــح كــف

»العدالة والتنمية« الحاكم، فيما يعتقد 
أستاذ علم الاجتماع السياسي، أحمد 
ــدم تــقــديــم مــرشــحــن  ــ ــال، أن »عـ أويــــصــ
أقـــويـــاء لــحــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة أدى 
لـــذلـــك   

ً
مُــــمــــثِــــا ــه«،  ــ ــارتـ ــ ــسـ ــ خـ ــــي  فـ دوراً 

بــمــرشــح الــحــزب لــبــلــديــة أنــقــرة محمد 
أوزهسكي »صاحب القدرات المحدودة 
الإدارة والخطابة والإقناع، والذي  في 
يُــعــد وجــهــا مــغــمــوراً جـــداً ولا يناسب 
أنقرة«. أما في إسطنبول، حيث خسر 
»العدالة والتنمية« بفارق ضئيل جداً، 
الديمقراطي«  »الــشــعــوب  أكـــراد  صـــوّت 

بشكل  الجمهوري«  »الشعب  لمصلحة 
جـــمـــاعـــي، عــلــمــا بــــأن الأكـــــــراد يــمــثــلــون 
ــــوات في  مـــا يــصــل إلـــى 11% مـــن الأصــ
عدّ أكبر مدينة كردية 

ُ
إسطنبول، التي ت

فـــي الــعــالــم. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــخــاف 
ــات الـــحـــزبـــن  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الــــــجــــــذري بـــــن انـ
الـــفـــكـــريـــة، فــقــد جــــاء تــصــويــت الأكـــــراد 
تماشياً مع تعليمات من حزبهم الذي 
أقام في ما يبدو تحالفاً غير رسمي مع 
»الــشــعــب الــجــمــهــوري« فــي المحافظات 
الــكــبــيــرة، خــــارج مــعــاقــلــه الــرئــيــســة في 
جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية 
إلــى الامتناع عن تقديم  كــرديــة، وعمد 

مرشحين في تلك المحافظات.
ــــل الأخــــــــــرى الــــتــــي لــعــبــت  ــــوامـ ــعـ ــ مـــــن الـ
قــراره  الجمهوري«،  »الشعب  لمصلحة 
عــدم إدراج »حــزب الــســعــادة« الصغير 
)الإخوان المسلمون( في تحالف ثلاثي 
مـــع »الـــحـــزب الــجــيــد« كــمــا فــعــل خــال 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة فــي حــزيــران/ 
إذ لم يتكرر  المــاضــي.  العام  يونيو من 
ســيــنــاريــو نـــفـــور مـــؤيـــدي »الـــســـعـــادة« 
وامــتــنــاعــهــم عـــن الــتــصــويــت لــتــحــالــف 
يـــضـــم الأحـــــــــزاب الـــعـــلـــمـــانـــيـــة كـــمـــا فــي 
الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي أدى 
إلى نزف أصوات الإسلاميين بعيداً عن 
المـــرة، وليس  »الــعــدالــة والتنمية« هــذه 
العكس. وعلى الرغم من أن تأثيره كان 
صــغــيــراً جــــداً، فـــإن »الـــســـعـــادة« ســاهــم 
بشكل أو بــآخــر فــي خــســارة »الــعــدالــة 

والتنمية«، وخصوصاً في إسطنبول.

الملف السوري

كانت  ــان  لإردوغـ الخارجية  السياسة 
الناخب  استنكار   

ّ
مــحــط الأخـــرى  هــي 

تعامل  طبيعة  رأســهــا  وعلى  التركي، 
الــرئــيــس مـــع مــلــف الـــحـــرب الــســوريــة، 
على  عمليات عسكرية  فــي  والــدخــول 
الأراضــــي الــســوريــة لــطــالمــا نـــددت بها 
إهـــداراً  المــعــارضــة، واعتبرتها  أحـــزاب 
ــبـــاق لا  ــة، فــــي سـ ــ ــــدولـ ــنـــود الـ لــــدمــــاء جـ
استقبال  إلى جانب  لها،  أولوية  يُعد 
تــركــيــا مـــايـــن الـــاجـــئـــن الــســوريــن 
اعتبر  لهم  كبيرة  تسهيلات  وتــقــديــم 
ــأتـــي عـــلـــى حــســاب  ــا تـ ــهـ الـــكـــثـــيـــرون أنـ
ــام  المـــواطـــن الــتــركــي. فــقــد أبــــرزت الأرقــ
الانتخابية تقدم المعارضة في مناطق 
تـــعـــجّ بـــالـــســـوريـــن، فـــفـــي إســطــنــبــول 
، اقــتــنــصــت المـــعـــارضـــة بــلــديــتــي 

ً
مـــثـــا

يــن مـــن أقــضــيــة المــديــنــة لــلــمــرة  قــضــاء
الأولـــــى مـــن يـــد »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، 
حــيــث فـــاز مــرشــح المــعــارضــة برئاسة 
أعمال  )شهد  اسنيورت  قضاء  بلدية 
عـــنـــف بــــن الأتــــــــراك والــــســــوريــــن قــبــل 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة بـــأســـبـــوعـــن(. 
كذلك، فاز مرشح المعارضة في قضاء 
ــــى  ــمـــرة الأولــ ــلـ كــوتــشــوكــتــشــكــمــجــي لـ
أيضاً، وهــو قضاء يجمع عــدداً كبيراً 
والسورية  العربية  الجالية  أفــراد  من 
بشكل خــاص. وهــو مــا دفــع إردوغـــان 
الى التصريح بأن بلاده ستعمل على 
الانتخابات  بعد  السورية  الأزمــة  حل 
ميدانياً،  أو  بالمفاوضات  إما  المحلية، 
والــــقــــول: »عـــقـــدنـــا الـــعـــزم عــلــى إنــهــاء 
ــاب الاقــتــصــادي بقدر مــا أبدينا  الإرهـ
الإرهـــاب  على  القضاء  على  تصميماً 
يعتقد  تقدم،  ما  إلــى  المسلح«. إضافة 
متابعون أن حملات الاعتقال الكبيرة 
التركية  التي تشنها الأجهزة الأمنية 
ــــزوف شــرائــح  هـــي ســبــب آخــــر وراء عـ
»الــعــدالــة  مــن الأتــــراك عــن التصويت لـــ
المعتقلين  أعـــداد  بلغت  إذ  والتنمية«، 
ــــي صــيــف  ــل فـ ــفــــاشــ ــــاب الــ ــقــ ــ بـــعـــد الانــ
ألــف   250 مـــن  أكـــثـــر  الآن  حــتــى   2016
معتقل، معظمهم من مؤسستي الأمن 

والجيش والمؤسسات الحكومية.
وقف الأتراك أمام صناديق الاقتراع من 
منذ  الرابعة  المحلية  الانتخابات  أجــل 
وصول »العدالة والتنمية« إلى السلطة 
قبل 16 عاماً، في اقتراع سيكون الأخير 
تــنــعــقــد  ــام 2023 حــــن  ــ عــ ــلــــول  ــبـــل حــ قـ
ــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــرئـــاســـيـــة  ــتـــخـ الانـ
معاً، بالتزامن مع احتفال الجمهورية 
يطمح  احتفال   .100 الـــ  ميلادها  بعيد 
إردوغـــان إلــى أن يكون مــزدوجــا يتوّج 
من  تقريباً  عقدين  مسيرة  الحزب  فيه 
الـــحُـــكـــم، أعــــاد خــالــهــمــا تــشــكــيــل وجــه 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة في 
تـــركـــيـــا بــشــكــل كــــامــــل. لـــكـــن طــمــوحــات 
بالأمس،  كأنها تعرقلت  بــدا  ــان  إردوغـ

بينما ظهرت تلك النتائج المخيبة.

بولنت  الحزب  في  والقيادي  باباجان 
الاتهامات: وزير  أرينتش. كما تطاول 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـابـــق مــحــمــد شــمــشــيــك 
ووزير الداخلية السابق بشير أطلاي، 
ومـــا لا يــقــل عــن عــشــرة وزراء سابقين 
فــــي حـــكـــومـــات »الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة«. 
كـــذلـــك، اتــهــم إردوغــــــان أعـــضـــاء »حـــزب 
الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« الــكــردي في 

ــبــــرلمــــان بـــإقـــامـــة روابــــــــط مــــع »حــــزب  الــ
فيما  المــحــظــور،  الكردستاني«  العمال 
ادعى »العدالة والتنمية« بأن التحالف 

المقابل »يتعاون مع الإرهابيين«.
ويــعــتــقــد أوزتــــــورك أنـــه »حــتــى أنــصــار 
المثيرة  اللغة  الــعــدالــة سئموا مــن هــذه 
للخلاف دائماً«، ويشير إلى أن تقارير 
ــد المــطــلــعــن  ــ ــلـــى لــــســــان أحــ تـــحـــدثـــت عـ
داخـــل الــحــزب، الــذيــن تربطهم صــات 
وثيقة ببن علي يلدريم مرشح »العدالة 
والــتــنــمــيــة« فــي إســطــنــبــول، عــن رفــض 

قضية

أسباب نكسة إردوغان في الانتخابات المحلية:

ليس بالاقتصاد وحده...

لا السبب الرئيس الكامن وراء الانتكاسة 
ّ

لا شك في أن الاقتصاد وأزمته المتواصلة منذ أشهر في تركيا، شك

التي مني بها رجب طيب إردوغان. لكنه ليس العامل الوحيد خلف انتخابات بدت كأنها أعطت »شهادة ميلاد« 

سياسية لمعارضي الرئيس وحزبه للمرة الأولى منذ سنوات، بموازاة جملة عوامل تتكشف تباعاً وسط الخلاف 

المستمر على بلدية إسطنبول

فــي وقــت يلمّح فيه الــرئــيــس رجــب طيب إردوغــــان، وأنــصــاره، إلــى إلــغــاء نتائج 
الأصـــوات«،  فــرز  عملية  فــي  ممنهجة  »مخالفات  بذريعة  إسطنبول  انتخابات 
»حزب  تتمسك المعارضة بالنتيجة. وأمس، طالب نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ
»تم  أنه  إلى  النتائج، مشيراً  بقبول  آلطاي،  أنغين  المعارض،  الجمهوري«  الشعب 
ح 

ّ
الانتهاء من الانتخابات في 39 بلدية إلى جانب بلدية إسطنبول الكبرى، ومرش

الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو يُعدّ رئيساً لبلدية 
إسطنبول بفارق 13 ألفاً و970 صوتاً«. وشدد على أنه 

»لا يمكن إعادة الانتخابات«.
مــن جهته، دعــا أكــرم إمــام أوغــلــو، الفائز عــن »الشعب 
ــلــجــنــة الــعــلــيــا  الـــجـــمـــهـــوري«، وفــــق الــنــتــائــج الأولــــيــــة، ال
للانتخابات إلى حسم قرارها، وقال: »نحن لن نتنازل 
عن انتخابات فزنا بها. وتطرّق إمام أوغلو في كلمته 
 :

ً
أمـــام تجمع فــي إسطنبول إلــى المــلــف الــســوري قــائــا

سأسمع  شــخــص،  مليون   16 بلدية  رئــيــس  »بصفتي 
صوتكم في المحافل الدولية كافة، وسنقول بدل اهتمامكم بنفط سوريا، أتيحوا 
المــجــال مــن أجـــل الاســتــقــرار والأخــــوة لــلــنــاس هــنــاك، وكــونــوا عــونــا لــهــم، ليعود 

السوريون الذين نستضيفهم في تركيا إلى وطنهم بأقرب وقت«.
)الأناضول(
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ــــو لــدقــائــق  ــد«، مــنــتــصــراً ولـ ــديــ ــا حــ ــ زهـ
لمنتقدي حديد. »هو شكل موجود في 
أغلب الثقافات، هو تعبير عن القداسة. 
في هذه المنطقة، هو تنفيذ للنصوص 
الحديقة  الأرض،  على  الجنة  القرآنية: 

المحمية«.
بعد لوكوربوزييه وزهــا حديد وجان 
نــوفــيــل الــــذي شــبّــه أحـــد أبــنــيــتــه بـــواقٍ 
»ذكــــري« عــمــاق، وصــل ســوط الوكيل 
إلــى مجموعة الأغــا خــان. مَــن يقولون 

بــــأنــــه »لا يــمــكــنــنــا  الــــوكــــيــــل  بـــحـــســـب 
الوكيل  عليهم  ردّ  المــاضــي«،  استعادة 
: »لكن الماضي معنا طوال الوقت. 

ً
قائلا

يــعــيــش الــبــشــر فـــي اســـتـــمـــراريـــة مــكــان 
الــتــاريــخ، يضربنا  أزلــنــا  ــان. وإن  ــ وزمـ
الــذاكــرة«. وعند نقاشه مع أحد  فقدان 
ــوء تــصــمــيــمــه، قــال  المــعــمــاريــن عـــن ســ
الــوكــيــل بـــأن المــعــمــاري ردّ عــلــيــه: »هــذا 
رأيك«. فأجابه الوكيل: »لا آراء هنا. أنا 

أعمل تبعاً لمبادئ«.
ــادئ،  ــ ــبـ ــ ــتــــاريــــخ والمـ ــن الــ ــي حـــديـــثـــه عــ فــ
ظــهّــر الــوكــيــل مــوضــوعــن مــهــمّــن في 
الفقراء،  إسكان  والبناء:  العمارة  إطــار 
التركيز  يتمّ  بينما  الثقافي.  والإنــتــاج 
على عــمــارة الــفــقــراء كــنــمــوذج بــائــد أو 
فولكلوري، أوضح الوكيل بأن مقاومة 

جنى نخال

ــلـــوجـــي إحــــــدى المـــعـــمـــاريـــات  كـــانـــت دمـ
مت 

ّ
اللواتي عملن مع حسن فتحي وتعل

ــه، فـــجـــمـــعـــت أعــــــمــــــالًا ونـــصـــوصـــا  ــ ــنـ ــ مـ
غــيــر مــنــشــورة لـــه، وعــمــلــت مـــع طالبة 
فــيــولا برتيني  الإيــطــالــيــة  ــتـــوراه  ــدكـ الـ
)وأطروحتها عن أعمال فتحي( لإنتاج 
 .Hasan Fathy: Earth and Utopia كتاب
 الــنــظــر عـــن الـــكـــتـــاب، فــالــنــقــاش 

ّ
بـــغـــض

ب ومتخصصون ـــ في 
ّ

الذي شهده طل
 غياب أساتذة العمارة من الجامعة 

ّ
ظل

ـــ كــان أحد   
ً
الأميركية فــي بــيــروت مثلا

التحديث  قضايا  عــن  النقاشات  أمتع 
والحداثة، والتراث المبني والثقافة. 

بــــدأ الـــوكـــيـــل كـــامـــه بـــحـــادثـــة خــافــيــة 
كــان رئيساً للجنة  بحدّ ذاتــهــا: عندما 
ــهــمــه 

ّ
ــقـــات، ات ــابـ ــدى المـــسـ ــ الــتــحــكــيــم إحــ

ـــق 
ّ
ــاريــــن الألمــــــــــان بـــالـــتـــعـــل ــمــ ــعــ أحـــــــد المــ

بــالمــشــاعــر، فـــردّ عليه الــوكــيــل، ضــاربــا 
الصوابية  أساسيات  الحائط  بعرض 
ــاذا جــــرى لكم  ــ الــســيــاســيــة: »قــــل لــــي، مـ
فــــي ألمـــانـــيـــا حــــن فـــقـــدتـــم المــــشــــاعــــر؟«. 
النقاش  أعـــاد  كفتحي،  تماماً  الــوكــيــل، 
إلـــى مــا يـــراه أســاســيــا: جــوهــر العلاقة 
ــكــــان والــــتــــاريــــخ، أي  بـــن الإنــــســــان والمــ
الانتماء ومــا يخلقه ذلــك من شاعرية. 
نريد،  كما  مدننا  ببناء  الــحــق  »لــديــنــا 
هامنا )خاصة من غربيين( 

ّ
ات من دون 

بـــالـــرومـــانـــســـيـــة أو الـــعـــاطـــفـــيـــة« يــقــول 
الوكيل. 

ــداء أكثر  وهــذه المــقــاربــة لديها مــن الأعـ
بكثير من المحازبين في العمارة اليوم. 
إذ يُعتبر المــدافــعــات والمــدافــعــون عنها 

بأنهم طوباويون، أو مخرّبون لمسيرة 
تقدّم الشعوب. في مصر، يقول الوكيل، 
يــقــولــون عــن فتحي »حيجيبنا  كــانــوا 
ورا الجاموسة«. كما أخبرت دملوجي 
مــع فتحي،  بالعمل  بـــدأت  أنــهــا عندما 
ــة مــــــن المـــثـــقـــفـــات  ــوعــ ــمــ ــجــ ــا مــ ــهــ ــتــ ــألــ ســ
فلم  عنه،  القاهرة  أثرياء  من  والمثقفين 
 عــنــدمــا قــالــت بــأنــه يعيش 

ّ
يــعــرفــوه إل

في القلعة، فكان ردّهم »المجنون ده في 
القلعة؟!«.

بشكل ما، وفي طريقة نقده للمعماريين 
والمعماريات المشهورين اليوم، أمتعنا 
الوكيل بنقد لاذع أضحك المشاركات/ 
يـــن، لــيــس بــالــضــرورة لــعــدم إعجابهم 
بــــأعــــمــــال هــــــــــؤلاء، لــــكــــن فـــــي الأســـــــاس 
ـــهـــم مــع 

ّ
ــف ــلـ لـــانـــبـــهـــار الــــــــذي أصــــبــــح يـ

ــة الــــتــــي مـــنـــعـــت أي  ــالــ ــهــ أعـــمـــالـــهـــم، والــ
أو  أنــتــجــوه  أي عمل  لهم وجعلت  نقد 
ســـيـــنـــتـــجـــونـــه، يـــحـــصـــل عـــلـــى إعـــجـــاب 
ــى. ســـمّـــى  ــتــ ــــاس قـــبـــل أن يـــــــروه حــ ــنـ ــ الـ
ـ  أحد آلهة   لوكوربوزييه 

ً
الوكيل مثلا

العمارة الحديثة ــ »هتلر« بكل بساطة. 
ضـــحـــك بــعــضــهــم فــــي الـــصـــالـــة، صــفــق 
واستغرب  آخـــرون،  امتعض  بعضهم، 
البعض الآخر. »نعم هو هتلر العمارة. 
ــر بــــاريــــس قـــبـــل أن  ــ ــ لـــوكـــوربـــوزيـــيـــه دمّ
يــســتــطــيــع هــتــلــر تــدمــيــرهــا. هــــذا ليس 
ــذا  إبــــــداعــــــا، هــــــذا تـــهـــشـــيـــم وهـــــــــوس. هـ
ليسوا معماريين،  هــم  حــداثــي.  مــرض 
الالتفافات  ينتجون  أكــروبــاتــيــن،  هــم 
ــدالـــواحـــد  ــبـ ــات«. واصـــــــل عـ ــ ــرّجـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
الــوكــيــل تــدمــيــره لــشــبــه الــتــألــيــه الـــذي 
أصبح يحيط بالمعماريات/ يين اليوم، 
: »لــيــس المــنــزل ذا الــفــنــاء اخــتــراع 

ً
قــائــا

الـــدخـــول فــي الــحــداثــة )فــتــحــي مــثــالًا(، 
نشأت من الحاجة للبناء بمواد يمكن 
 غياب الحديد 

ّ
الحصول عليها في ظل

والــــبــــاطــــون، مـــمّـــا اضـــطـــرّهـــم لــلــجــوء/ 
إعـــــادة اكــتــشــاف المـــــواد الــطــبــيــعــيــة من 
ـــن وخــشــب وآجـــر وغــيــرهــا. الــيــوم، لا 

ُ
ل

يــمــكــنــنــا إســـكـــان المـــايـــن مـــن الــســكــان 
بالباطون والحديد، علينا اللجوء مرة 

أخرى للمواد الطبيعية. 
في حديثه عن الثقاقة، دخل الوكيل في 
الحداثويين،  مــن  للكثير  مزعج  سياق 
ــــدم شـــرعـــيـــة الانـــفـــتـــاح  مــــشــــدّداً عـــلـــى عـ
ــافـــات الأخـــــــــرى أو بــن  ــقـ ــثـ ــلـ لـ ــل  ــامــ ــكــ الــ
ــات: »يـــمـــكـــن تـــدمـــيـــر ثـــقـــافـــة مــا  ــافـ ــقـ ــثـ الـ
 

ّ
الثقافة كل إذا ما قبلت هــذه  بالكامل، 

شيء جديد/ غريب. على كل ثقافة أن 
تــقــبــل أو تــرفــض مــا هــو خــــارج عنها، 
اعـــتـــمـــاداً عــلــى مــعــيــار مـــحـــدّد: إن كــان 
الثقافة  تطوير  فــي  يسهم  أو  يــدمّــرهــا 

عينها«.
ــيّـــات  ــلـ كـ دور  ــلــــى  عــ الــــوكــــيــــل  وأضــــــــــاء 
التسويق لإبــداع لا علاقة  العمارة في 
لـــه بــالــثــقــافــة: »أن نـــكـــون مـــبـــدعـــن، لا 
يعني أن نكون مختلفين، مجانين. بل 
الكونيات  نــظــام  الــنــظــام،  ــبــاع 

ّ
ات يعني 

عبر  ــداع  ــإبــ لــ حـــاجـــة  لا   .cosmology
اســتــخــدام  يمكننا  الــغــريــبــة.  الأشـــكـــال 
التكنولوجيا لتطوير أشكال استخدام 
ــوم، يــــتــــمّ فـــقـــدان  ــ ــيــ ــ المـــــــــواد ذاتــــــهــــــا«. الــ
تعليم  مــن  والثقافي  التقني  الجزءين 
ــان الأمـــر  ــو كـ الــعــمــارة فـــي الــكــلــيّــات: »لـ
الــعــمــارة في  بــيــدي، لأقفلت كــل كليّات 
العالم«. ورداً على سؤال من الحضور 
ـــم، تـــحـــدّث 

ّ
ــل ــالـــب بـــالمـــعـ عــــن عـــاقـــة الـــطـ

التي  القديمة  الــعــاقــة  تلك  عــن  فتحي 
ــتـــواضـــع، كـــي يستطيع  الـ ــبــنــى عــلــى 

ُ
ت

م أن 
ّ
الطالب الانفتاح على ما يريد المعل

يعطيه. وانتقل إلى الحديث عن العلاقة 
ـــائـــن بــالمــعــمــاريــن/ 

ّ
الـــتـــي تـــربـــط الـــبـــن

المعاريون/  م 
ّ
يتعل التي  والفوقية  ات، 

ات الــتــعــامــل مــن خــالــهــا مــعــهــم، علماً 
ائين أصــحــاب حــرفــة ومعرفة 

ّ
البن  

ّ
بـــأن

كبيرة. هنا قال الوكيل بأن »هــذا جزء 
ب 

ّ
من أزمة التعليم اليوم. لا يعمل الطل

يــعــرفــون كيفية بناء  هــم لا  بــأيــديــهــم. 
هم لا يريدون 

ّ
أن لدرجة  بلهاء  قبّة. هم 

ــل نـــقـــل نـــصـــوص لــيــكــتــبــوا  ــم، بــ ـ
ّ
ــل ــعـ ــتـ الـ

مون شيئاً، لا 
ّ
أطروحاتهم. هم لا يتعل

مــن الــنــظــريــة ولا مــن الــعــمــل بــالــيــديــن. 
ــاولــــت خـــــال عــمــلــي كــعــمــيــد لــكــلــيــة  حــ
التعليمية  الــبــرامــج  أغــيّــر  الــعــمــارة، أن 
ــــن لــم  ــــدرّسـ  المـ

ّ
ــكـــن ــاه، لـ ــ ــــجـ ــذا الاتـ ــ فــــي هـ

يــقــبــلــوا. يــفــضــل المـــــدرّســـــون الــنــظــريــة 
على التطبيق في كليّات العمارة. ماذا 

مونهم إذاً؟«.
ّ
يعل

ــلــت دمــلــوجــي مــشــدّدة على 
ّ

وهــنــا تــدخ
ــة الـــســـائـــدة فـــي كــلــيّــات الــعــمــارة  ــ الأزمــ
ــوم، قــائــلــة »إنـــنـــا فـــي هــــذه المنطقة  ــيـ الـ
أمــام الأجنبي،  نعاني من عقدة نقص 
ــم أعـــمـــال حــســن فتحي 

ّ
فــنــحــن لا نــعــل

وفي  لكليّاتنا.  الأساسية  البرامج  في 
الوقت نفسه، نشهد تدميراً لأحد أروع 
المــبــانــي وأكــثــرهــا إبـــداعـــا فـــي الــيــمــن«. 
ـــمـــت بـــرتـــيـــنـــي عــــن اكــتــشــافــهــا 

ّ
ثــــم تـــكـــل

فــتــحــي الــــــذي لا يـــــــدرّس فــــي إيــطــالــيــا 
إلا عــبــر مــنــظــور ضــيّــق ومــبــتــور، عبر 
ــه بـــالـــعـــمـــارة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بــشــكــل  ربــــطــ
ـــمـــت 

ّ
فــــولــــكــــلــــوري-كــــاريــــكــــاتــــوري. اهـــت

مــن خـــال أطــروحــتــهــا، بــبــحــث الــتــراث 
والــحــداثــة فــي أعــمــال فــتــحــي، و»كــيــف 
كانت مقاربته المعمارية طريقة أخرى 
للنظر إلى الحداثة، أي اختبار مقاربة 
عن  برتيني  وعــبّــرت  للتراث«.  حداثية 
ع 

ّ
اكــتــشــافــهــا بـــأن أعـــمـــال فــتــحــي تتمت

السياق  لاستقصاء  معاصر  بمفهوم 
ــــي الاعــــتــــبــــار مـــيـــزة   فـ

ً
ــــي، آخـــــــــذة

ّ
المــــحــــل

المـــكـــان والإحــــســــاس الـــــذي يــخــلــقــه. إذ 
ــز حــســن فــتــحــي ـ حــســب بــرتــيــنــي  ــركّـ يـ
ـ  على »الاستدامة« لكن ليس بمنطق 
»التراث  الثقافي.  بشكلها  بل  محدود، 
ـــق الــوكــيــل، 

ّ
لــيــس جــــامــــداً، ســـاكـــنـــا« عـــل

عــبــر  ثـــقـــافـــتـــنـــا  تـــدمـــيـــر  »إن  مـــضـــيـــفـــا 
الــجــامــعــات والــفــنــانــن والــحــكــومــات، 
ــوأ مـــا يــحــصــل لــنــا الـــيـــوم. هــذا  هـــو أســ
أســـــــوأ مــــخــــدّر لـــلـــشـــعـــوب«. »الـــــتـــــراب، 
بن، الحديد، الخشب، والمواد 

ُ
الآجر والل

ها مواد لا نراها في 
ّ
الخفيفة الثقل، كل

ب الــعــمــارة فــي منطقتنا«، 
ّ

بــرامــج طـــا
أضافت دملوجي، وفي ما قالاه الكثير 
من المقاومة ضد الثقافة المهيمنة اليوم 
على رؤيتنا لمدننا وقرانا، بل لموقعنا 

م التطوّر. 
ّ
على سل

»أنــا لست   :
ً
قــائــا الوكيل حديثه  ختم 

الحائط  ديبلوماسياً« ضارباً بعرض 
ــة،  ــلـ ــاتـ ــة والمـــخـ ــ ــواربــ ــ كــــل مـــــحـــــاولات المــ
ومعبّراً من دون استحياء، عن ضرورة 
الــهــيــمــنــة والـــعـــمـــارة السيئة  مــجــابــهــة 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر. عــــدم ديــبــلــومــاســيــتــه 
ــرز مـــا ظهر  ــــوح مــوقــفــه، كــانــا أبــ ووضـ
ــــذي أعــــاد  ــذا الـــنـــقـــاش المـــمـــتـــع الــ ــ فــــي هـ
مساءلتنا  في  الشرعية  ما  بشكل  لنا 
الــتــراث ومــاهــيــة الــعــمــارة التي  لماهية 
ق 

ّ
تطرح اليوم ضد الرومانسية والتعل

بالماضي.

بن، الحديد، الخشب، 
ُ
التراب، الآجر والل

ها مواد 
ّ
والمواد الخفيفة الثقل، كل

ب العمارة 
ّ

لا نراها في برامج طل

عمارة

ندوة عن حسن فتحي في »سرسق«: 

نعم لمقاومة الثقافة )المعمارية( المهيمنة

 حديث المعماري المصري عبدالواحد الوكيل، أحد تلامذة المعماري 
ّ

سواء اتفقت معه أم لم تفعل، فإن

 للتيار 
ً

« أو صفعة
ً

 منعشة
ً

الكبير حسن فتحي )1900- 1989( في »متحف سرسق« يوم الخميس، كان »نسمة

اللبنانية سلمى سمر  العراقية  المهندسة  بين  نقاش  تخللها  ندوة  والعالم.  لبنان  العمارة في  المهيمن في 

دملوجي، والوكيل، والإيطالية فيولا برتيني خلال إطلاق كتاب »حسن فتحي: أرض ويوتوبيا«. تمحور النقاش 

التي تجعل من كل ما هو  تلك  لفتحي،  المعادية  المقاربة  أيضاً عن  لكن  أعمال حسن فتحي وفكره،  حول 

ف وفقدان الصلاحية
ّ
»قديم«، محكوماً بعقدة التخل

واجهة منزل 

حمدي سيف 

النصر ـ تخطيط 

حسن فتحي 

)غواش ـ 71 × 

50.6 سنتم ـ 

)1944

قراءات

كريم بقرادوني قارئاً عبدالله بو حبيب

»أميركا القيم والمصلحة...«: 

كتاب بثمانية دروس على الأقل

كريم بقرادوني *

ــلــه بـــو حــبــيــب في  أصـــــدر الـــصـــديـــق عــبــدال
القيم  »أمــيــركــا  بــعــنــوان  كــتــابــا   2019 آذار 
والمــصــلــحــة، نــصــف قـــرن مـــن الــســيــاســات 
الأوســط«. والحقيقة  الشرق  الخارجية في 
عن  للكتابة  مــؤهــلــة  اللبنانيين  مــن  قــلــة  أنّ 
أمــيــركــا، وعــبــدالــلــه بـــو حــبــيــب يــنــتــمــي إلــى 
هذه القلة مع ميزتين: ميزة في اللغة، فجاء 
ولا  ومفيدة  ومختصرة  بلغة سهلة  كتابه 
حشو فيها ولا تكرار، وميزة في المضمون 
من  فهو  الأميركي،  بالعقل  عليم  فالكاتب 
خــريــجــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت 
فـــي ســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، الــتــحــق في 
في  الــدولــي  بالبنك  السبعينات  منتصف 
لغاية 1983 حين  واشنطن في عام 1976 
عُين سفيراً للبنان في واشنطن حتى عام 
1990، وعاد إلى البنك الدولي ليتبوأ موقع 
في  البنك  رئيس  لنائب  رئيسي  مستشار 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا. وليت بو 
حــبــيــب كــتــب تــجــربــتــه قــبــل ســـنـــوات، لكان 
ب لبنان العديد من الأخطاء في التعامل 

ّ
جن

يكون  وقد  الأميركية،  المتحدة  الولايات  مع 
العكس صحيحاً إلى حد ما.

وأوضاعها  المنطقة  أحـــوال  المــؤلــف  يتناول 
المعقدة والمتفجرة، وقد استخلصت ثمانية 

دروس وفيها الأكثر بكثير.
الــكــتــاب  بـــعـــنـــوان  يــتــعــلــق  الأول  ــدرس  ــ ــ ال  •
أميركا  تحفظها  القيم  إن  فــأقــول:  بــالــذات، 

ــــداخــــل، وتــتــعــامــل مـــع الـــخـــارج مـــن منطق  لــنــفــســهــا وشــعــبــهــا فـــي ال
المصلحة. وبقدر ما القيم ثابتة إلى حد ما، فإن المصلحة تتبدل مع 
الظروف والأحداث، وبالتالي فإن الخطاب المبدئي أو العاطفي لا يفيد 
الخط  هــو  المشتركة  المصالح  أميركا. وحــده خطاب  مــع  التعامل  فــي 

السريع لأي تفاهم مع الأميركيين.
الــذي لا يُستغنى  الــذي  الــدرس الثاني يتعلق بإسرائيل »الحليف   • 
أنّ واشنطن ملتزمة بالحفاظ  عنه« كما كتب المؤلف الذي أشار إلى 
أنّ كل  والــواقــع  الأوســـط.  الشرق  العسكري في  على تفوق إسرائيل 
الإدارات الأميركية المتعاقبة خلال نصف قرن دعمت إسرائيل، وكل 
بالسامية  صاحبه  يُتهم  الإســرائــيــلــيــة  للمصالح  مطابق  غير  كــام 
والعنصرية. ويذكرني هذا الدرس بما قاله موشي ديان في مذكراته 
التي أصدرها في عام 1976: »إنّ الولايات المتحدة الأميركية تقدم لنا 

المساعدات والنصائح، فنأخذ المساعدات ولا نعمل بالنصائح«.
النفط وتواصل  بـــ »حماية مــصــادر  المــؤلــف  الثالث أســمــاه  الـــدرس   •
تدفقه« وهذا أمر حيوي جداً بالنسبة إلى أميركا والغرب. وقد أقامت 
واشنطن لهذه الغاية قواعد عسكرية دائمة لقواتها في سلطنة عمان 
والبحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية، ولكن 
الرئيس جــورج بوش الابن  أنّ  الكاتب إلى  لفترة معينة فقط. ويلفت 
كتب في مذكراته إنّ »علاقة أميركا مع المملكة واحدة من أكثر المسائل 
. تحت أرض هذا البلد العربي السني، خِمس مخزون نفط العالم، 

ً
أهمية

وللسعودية نفوذ كبير مع المسلمين )حول العالم( باعتبارهم حراس 
الاتفاقات  أنّ  الكاتب  المقدسين في مكة والمدينة«. ويلحظ  المسجدين 
الأميركية - السعودية على أساس الأمن مقابل النفط بقيت سارية 
المفعول إلى يومنا، مع تداول على الحكم سبع ملوك سعوديين وأربعة 

عشر رئيساً أميركياً.
اللدود«  العدو  »إيران  بـ الرابع يتناول ما أطلق عليه المؤلف  الــدرس   •
فــي دول  تــمــدده  لوقف  الأدنـــى  أميركا لإسقاطه وبالحد  الــذي تعمل 
المشرق العربي في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين واليمن، ولوقف 
تأثيره على شيعة البحرين والمنطقة الشرقية من السعودية، ناهيك 
عــن حــزب الله فــي لبنان وحــركــة الجهاد الإســامــي فــي قطاع غــزة. 
وأصــبــح الــســاح الــنــووي الإيـــرانـــي وحـــزب الــلــه والــجــهــاد الإســامــي 
الرغم  أبيب، على  وتــل  دائــم من قبل واشنطن  لقلق  أسباباً رئيسية 
مــن توقيع اتــفــاق الــغــرب مــع إيـــران على وقــف إنــتــاج الــســاح النووي 

الخمسة  »اتفاق  بـ عُــرف  بما  أهــداف سلمية  إلــى  العسكري وتحويله 
الهجوم،  التراجع أحياناً هو بأهمية  أن  الــرابــع  الــدرس  زائــداً واحـــداً«. 
فقد عرفت إيران كيف تحافظ على إنتاجها النووي السلمي وسحب 

الذرائع لشنّ أي حرب عليها.
العصية«  »سوريا  بـ الكاتب  أسماه  لما  الخامس مخصص  الــدرس   •
تدريجياً  وتوسعت   2011 آذار  فــي  الأهلية  الــحــرب  فيها  بــدأت  التي 
لتصبح إقليمية ودولية. دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الرئيس 
التونسي زين  التنحي على غــرار ما فعله نظيراه  إلــى  بشار الأســد 
العابدين بن علي والمصري حسني مبارك. لم ينصَع الأسد، فاتهمه 
أوباما باستخدام السلاح الكيميائي ضد المعارضة في غوطة دمشق 
ه تخطى الخط الأحمر، وقرر ضرب سوريا 

ّ
أن في عام 2013، ورأى 

في 30 آب 2013. تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فحال دون 
الضربة الأميركية وعمل على تجريد سوريا من سلاحها الكيميائي 

الأميركيين خلال  وعــد  أوباما  أنّ  إلــى  الإشــارة  والبيولوجي. وتجدر 
حملته الانتخابية بأن يعمل على إخراج الجيش الأميركي من العراق 
في سوريا،  جيشه  يقحم  أن  عليه  الصعب  من  فكان  وأفغانستان، 
فقرر ترك الأمر لروسيا لتغرق في الوحول السورية، كما غرق سابقاً 
الاتــحــاد  ليست  روســيــا  ولــكــن  أفغانستان،  فــي  السوفياتي  الاتــحــاد 

السوفياتي، وسوريا ليست أفغانستان، هذا هو الدرس الخامس.
• الدرس السادس تكلم فيه الكاتب عن »حرب خاسرة« في العراق. 
فبعد أحــداث 11 أيلول 2001، أمــر الرئيس بــوش الابــن ببدء الحرب 
ــعـــراق، ووصــلــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة إلـــى مــشــارف بــغــداد في  عــلــى الـ

أقـــل مـــن أســبــوعــن، فـــســـارع لا بـــل تــســرّع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــإعــان انــتــهــاء الحرب 
رئيس  نائب  اختصر  الانتخابات.  وإجــراء 
الــجــمــهــوريــة الأمــيــركــيــة ديـــك تــشــيــنــي في 
زيل 

ُ
مذكراته الحرب على العراق كالآتي: »ن

الذي  الخطر  صــدام حسين، ونقضي على 
شكله، ونعمل على إقامة حكومة تمثيلية«. 
لــكــن مـــا حــصــل فـــي الـــواقـــع هـــو عــكــس ما 
جرى التخطيط له، إذ أسهم انهيار صدام 
»الــقــاعــدة« تحت  تنظيم  فــي ظهور  حسين 
الحرب  وتحولت  الاحتلال،  مقاومة  عنوان 
ة 

ّ
إلـــى حـــرب مذهبية بــن السن الــعــراق  فــي 

والــشــيــعــة. وكـــتـــب بـــو حــبــيــب »أن الـــقـــوات 
اعتداء  ألف  الأميركية راحت تواجه حوالى 
البشرية  الخسارة  وارتفعت  الأســبــوع  فــي 
إلــى مئة أمــيــركــي شــهــريــا«. وقــد استحال 
ــيــــركــــي الـــحـــلـــول مــحــل  عـــلـــى الـــجـــيـــش الأمــ
ــراق الأمــنــيــة والــعــســكــريــة.  ــعـ مــؤســســات الـ
ه »لا يمكن للجندي 

ّ
ويشير بو حبيب إلى أن

الأمــيــركــي أن يصبح شــرطــيــا نــاجــحــا في 
أنّ  الأميركيون  يتفهم  ولم  بغداد«.  شــوارع 
الانتخابات لا تولد الديمقراطية في بلد لم 
بالآخر،  القبول  ثقافة  الشعب  فيه  يمارس 
ــتـــداول على  واحـــتـــرام حــقــوق الأقــلــيــات، والـ
الــســلــطــة. وتــبــن أنّ مـــن الــســهــل لــلــولايــات 
لكن  العراق عسكرياً،  التغلب على  المتحدة 
من الصعب جداً أن تربح السلام، وهذا هو 

الدرس السادس.
 • الدرس السابع تناول فيه عبدالله بو حبيب الموضوع الفلسطيني 
ــار إلـــى أنّ  وأطــلــق عــلــى هـــذا الــفــصــل عــنــوان »الــســام المــفــقــود«. وأشــ
ــــان عن  ــن قـــرر فـــي تــشــريــن الــثــانــي 2003 الإعـ الــرئــيــس بـــوش الابــ
خريطة الطريق لحل الأزمة الفلسطينية باعتماد »حل الدولتين«، لكن 
الحرب، فتمسك  ولــم توقف  إلــى نتيجة  لم تصل  السلام  مفاوضات 
بوش بشعار الحرية والديمقراطية لتغطية فشله في العراق وسوريا، 
وقد اعتادت أميركا تبرير تدخلها في شؤون الآخرين برفع شعارات 
تدخلها  نتيجة  هزائمها  تبرير  اعــتــادت  كما  والديمقراطية،  الحرية 

برفع الشعار عينه، وهذا هو الدرس السابع.  
الــدرس الثامن والأخير، فيتعلق بلبنان تحت عنوان »المحاولة  • أما 
الفاشلة«. سرد المؤلف في كتابه مجريات الأحداث قبل وبعد اغتيال 
 إلــى توقيع الــجــنــرال ميشال عــون والسيد 

ً
رفــيــق الــحــريــري وصـــولا

حسن نصرالله »تفاهم مار مخايل« في 6 شباط 2006، ما أغضب 
الرئيس الأميركي، فاندلعت في 12 تموز 2006 الحرب لسحق »حزب 
لبنان كعب  »أنّ  أن تنتهي خلال أسبوع ظناً  لها  المتوقع  الله«، وكــان 
أخيل سوريا وحزب الله أيضاً«. لكن الحرب امتدت إلى ثلاثة وثلاثين 
يوماً وتحولت إلــى كعب أخيل لإســرائــيــل. وكــان جــورج بــوش الابــن 
أهدافها،  إسرائيل  تحقق  كي  الحرب  زمن  فأطال  للنصر،  متعطشاً 
وكان ديك تشيني يرفض مشاريع وقف إطلاق النار بقوله: »اتركوا 
نهي عملها«. ولكن لم تستطع إسرائيل إنهاء عملها، وهذا 

ُ
إسرائيل ت

الــدرس الثامن: إنّ الجيش الإسرائيلي الذي كان لا يُقهر، قهرته  هو 
المقاومة اللبنانية، واضطر لوقف إطلاق النار وما زالت صورايخ حزب 

الله تشكل تهديداً لأمن إسرائيل القومي.
 لم ينتهِ كتاب عبدالله بو حبيب عند صدوره لأنّ الرئيس الأميركي 
ــد تــرامــب اتــخــذ ثــاثــة قــــرارات بــدلــت قــواعــد اللعبة فــي الــشــرق  دونــال
الأوسط. قرر ترامب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس 
والاعـــتـــراف بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، وأعــلــن اعــتــرافــه بــســيــادة 
قــرار  تأييد  أهبة  المحتلة، وهــو على  الــجــولان  إســرائــيــل على هضبة 
»حل  ترامب  أسقط  تدريجياً.  الغربية  الضفة  كامل  بضم  إسرائيل 
الــدولــتــن«، وأعــلــن نتنياهو فــي مطلع آذار المــاضــي: »أقـــول بشكل لا 
لبس فيه لن تقوم دولة فلسطينية«. وفي ظني أنّ دونالد ترامب أدخل 
أميركا في سياسات جديدة في الشرق الأوسط قد تكون أسوأ مما 

كانت عليه هذه المنطقة في نصف القرن الماضي.
* سياسي ومحامي لبناني

»تفاهم مار مخايل« 

أغضب بوش، فاندلعت في تموز 2006 

الحرب لسحق »حزب الله«

 الاتفاقات الأميركية ــ السعودية على أساس الأمن مقابل النفط، بقيت سارية حتى اليوم
ّ

يورد عبدالله بو حبيب في كتابه أن
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خبر
صورة
و

»عمالقـة، اختلاس النظـر إلـى المدينـة« هـو عنوان مشـروع ضخم يشـارك في الدورة الــ 13 من »بينالـي هافانا« الـذي انطلق أمس 

ر صبياً كوبياً يختلـس النظر إلى 
ّ

ر الفرنسـي جان رينـي )1983( المعروف بـ JR، يصـو
ّ

ـه كـولاج مـن توقيـع الفنـان والمصو
ّ
الجمعـة. إن

ل العاصمـة الكوبية إلى معـرض فنـي هائل بعنـوان »بناء 
ّ

الناحيـة الأخـرى مـن خلـف جـدار ضخـم. علـى مـدى شـهر كامـل، سـتتحو

ـن الحدث معارض فرديـة وجماعية في مروحة واسـعة من المتاحف 
ّ

الممكـن«، يجمـع أكثـر مـن 800 فنـان محلي وأجنبي. يتضم

وقاعـات العرض والمسـاحات الخارجيـة. )ياميل لاج ــ أ ف ب(

صور الحرب:

»ذكرى وعبرة«

بدءاً من اليوم لغاية بعد غدٍ 
الاثنين، تقيم »نقابة المصوّرين 

الصحافيين« معرضاً فوتوغرافياً 
في الذكرى الرابعة والأربعين 

على الحرب الأهلية اللبنانية. 
يجري المعرض في »بيت بيروت« 
)السوديكو( تحت عنوان »ذكرى 

وعبرة«، بمشاركة مئة صورة 
من سنوات النزاع. اللقطات 

المعروضة منتقاة من أرشيف 
الشهداء: جورج سمرجيان، 

وخليل دهيني، وميشال برزقال، 
وعلي حسن سلمان. بالإضافة 

إلى أخرى بعدسات: عزيز طاهر، 
وجمال السعيدي، وروجيه مكرزل، 

وجوزيف براك، وعلي سيف 
الدين، وابراهيم الطويل، ومحمود 

الطويل، وأحمد عزائير، ومحمد 
عزائير، وعدنان ناجي، ومصطفى 

جمال الدين، وغيرهم.

افتتاح »ذكرى وعبرة«: اليوم ــ الساعة 
الثانية عشرة ظهراً ــ »بيت بيروت« 

)السوديكو(. للاستعلام: 03/375314

اب:
ّ

بدر شاكر السي

الشاعر »القلق«

في 25 نيسان )أبريل( الحالي، 
تستضيف »دار الندوة« )الحمرا( 
ندوة حول كتاب »القلق في شعر 

بدر شاكر السيّاب« )دار نلسن( 
للمدير العام السابق للشؤون 

الثقافية فيصل طالب )الصورة(. 
الكتاب الصادر أخيراً عبارة عن 
دراسة تحاول »تكثيف الأسباب 

وتظهير العوارض« المتصلة 
بموضوع القلق في أعمال الشاعر 
العراقي الرائد )1926 ــ 1964(، وأثر 

ذلك في تحديد »الهواجس التي 
استبدّت به، وانعكاس مفاعليها 

على منحى التشكيل الفني 
لشعره«. يشارك في اللقاء كل من: 

زهيدة درويش جبور وسهيل 
مطر وسلمان زين الدين، فيما 

يديرها سليمان بختي، على أن 
يليه توقيع الكتاب.

ندوة حول »القلق في شعر بدر شاكر 
السيّاب«: الخميس 25 نيسان ــ 18:00 
ــ »دار الندوة« )شارع بعلبك ــ الحمرا/ 

بيروت(.

تحية إلى الشهيد

محمد باقر الصدر

في التاسع من نيسان )أبريل( 
الحالي، صادفت الذكرى التاسعة 

والثلاثون لاستشهاد السيّد 
محمد باقر الصدر )1935 
ــ 2008/ الصورة(. في هذه 

م »معهد المعارف 
ّ
المناسبة، ينظ

الحكمية للدراسات الدينية 
والفلسفية«، بعد غدٍ الاثنين، لقاءً 

خاصّاً مع تلميذ الصدر السيّد 
عمّار أبو رغيف في مقرّه في 

حي الأميركان )ضاحية بيروت 
الجنوبية(، تحت عنوان: »السيّد 
الصدر النابغة والشهيد الذي لم 

يُنصف«.

لقاء خاص مع السيّد عمّار أبو رغيف: 
الاثنين 15 نيسان )أبريل( الحالي ــ 
الساعة الخامسة بعد الظهر ـــ مقرّ 

»معهد المعارف الحكمية« في »مجمّع 
الإمام المجتبى« )حي الأميركان ــ 
ضاحية بيروت الجنوبية ـــ الطبقة 

الرابعة(. 
للاستعلام: 05/462191 أو 

76/549219

وُلدت السينمائية اللبنانية الراحلة 
جوسلين صعب )الصورة( في 30 

نيسان )أبريل( عام 1948. المؤسسون 
الثلاثة لـ »جمعية أصدقاء جوسلين 

صعب« )نجلها نسيم ريكاردو، 
وماتيلد روكسيل، وميشيل تيان(، 

اختارو التاريخ نفسه من العام 
الحالي لإطلاق الجمعية التي 

تهدف إلى ترميم والمحافظة على 
أعمال المخرجة التي غادرتنا في 
بداية 2019، ونشرها والرفع من 

Contre- قيمتها )بالشراكة مع
Courant، و»سينماتيك الفرنسية« 

و»سينماتيك لبنان«(. خلال الأمسية 
التي تحتضنها »سينما مونتاني« 

التابعة لـ »المعهد الفرنسي في 
لبنان« للإعلان عن هذا المشروع، 

جمع التبرّعات لتطوير الجمعية، 
ُ
ست

على أن يكون الحدث فرصة لإلقاء 

نظرة على أعمال جوسلين صعب 
الأخيرة وغير المعروفة. بحضور مي 

شيغينوبو )1973 ــ أمّها مؤسسة 
الجيش الأحمر الياباني فوساكو 

شيغينوبو، ووالدها كان أحد قادة 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«(، 
ستعرض الجمعية للمرّة الأولى آخر 
فيديو لجوسلين بعنوان »اسمي مي 

شيغينوبو«، يتبعه فيلم قصير باسم 
»شو عم يصير؟« يروي قصة رجل 
تائه في حدائق بيروت بعد إعادة 

الإعمار.

إطلاق »جمعية أصدقاء جوسلين صعب«: 
الثلاثاء 30 نيسان ــ الساعة السابعة مساءً ــ 
»سينما مونتاني« في »المعهد الفرنسي في 
لبنان« )طريق الشام ــ بيروت(. للاستعلام: 

cinema.beyrouth@if-liban.com أو 
03/626015

جوسلين صعب... جمعية تحفظ إرثها السينمائي



كلمات

اد  فلسطين قبل النكبة
ّ

إيزابيلا حم
حين زارت إيزابيلا حمّاد فلسطين للمرّة الأولى سنة 2013، كان ذلك لقاء مع أرض الحكايات، وتاريخ عائلي سمعته 
مراراً من جدّتها في لندن. قضت الكاتبة الفلسطينية البريطانية بدورها أشهراً هناك لتستمع إلى مرويات أخرى 
من الفلسطينيين، كبحث شفهي وتاريخي لباكورتها الروائية »الباريسي« التي صدرت أخيراً عن دار »غروف بريس« 
الأميركية. ظهر اسم حمّاد للمرّة الأولى حين نالت قصّتها القصيرة »السيّد كنعان« جائزة »بليمبتون« )باريس ريفيو 
إلى فلسطين بين  التاريخيّة  الخيالية  روايتها  تأخذنا في  والعشرين،  السابعة  أوف بوكس( عام 2017.  شابّة في 
ل 

ّ
اد أسلوبها الواقعي البطيء والمتمه

ّ
الاحتلالين العثماني والبريطاني بصوت معاصر. رواية رومانسية شبه النق

بكلاسيكيات ستاندال وفلوبير. تتبع الشاب مدحت كمال، ابن التاجر الثري من مدينة نابلس. قراره بالسفر إلى فرنسا 
لدراسة الطب خلال الحرب العالمية الأولى لن يدوم طويلًا. من مونبلييه، ثم باريس، فنابلس مجدّداً يعيش الشاب 

الحالي، قالت  الشهر  بداية  تايمز«  »نيويورك  قاً بين بقعتين عنيفتين، وبين هويّتين. في مقابلة مع صحيفة 
ّ
تمز

حمّاد إنها كانت ميّالة إلى وجهة النظر التي تستكشف تعقيد الحياة الفلسطينية بعيداً عن الاختزال الثنائي 
يها المنظور الفلسطيني، أكّدت أنها لا تهتمّ بكتابة تاريخ حاسم، بقدر 

ّ
للفلسطيني بين محارب وضحية. ورغم تبن

ما تريد أن تدخل عبر الخيال إلى التاريخ. وإذ تفعل ذلك في روايتها، فإنها ترجع إلى حقبة تاريخية تعود إلى سنوات 
دت 

ّ
سبقت التواريخ الفلسطينية الكبرى اللاحقة أي النكبة والنكسة والانتفاضات. تلك الظروف السياسية التي مه

للاحتلال الإسرائيلي، لا تزال تثير إشكاليات معاصرة حول الهوية والاحتلال اليوم. سبق صدور الرواية احتفاء إعلامي 
عالمي، وشهادات من بعض الكتاب مثل الروائية البريطانية زادي سميث. على أن ننتظر صدور النسخة العربية من 

»الباريسي« قريباً، خصوصاً أن حقوق الترجمة بيعت منذ الآن.
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حوار

وجيه كوثراني: تاريخنا تاريخ مِلل  وطوائف
ـــولايـــات  ■ عــنــدمــا نــتــحــدث عـــن تـــاريـــخ ال
ــام خـــــال الــعــهــد  ــــشــ الـــعـــربـــيـــة فــــي بـــــاد ال
الـــعـــثـــمـــانـــي، فـــنـــحـــن نـــتـــحـــدث فــــي جــانــب 
الــزراعــي، في ما يتعلق  رئيس عن النظام 
وقد  بــــالأرض.  والــســكــان  السُلطة  بعلاقة 
بــيّــنــت الــتــجــارب لاحــقــا مــشــاكــل تسببت 
العلاقة  الدولة الحديثة لهذه  بها معالجات 
ــات الـــزراعـــيـــة«، أكـــان ذلــك  عــبــر »الإصـــاحـ
. مــا نعرفه 

ً
فــي مصر أم فــي ســوريــا مــثــا

أن أوروبـــــا تـــجـــاوزت الــفــيــودالــيــة وآثــارهــا 
المباشرة، لكننا هنا لدينا سردية مهمشة 
العلاقة  ، تبحث جــديــا عــن 

ً
إعــامــيــا مــثــا

بــــن عـــــدة عـــنـــاصـــر كــــــــالأرض والإقــــطــــاع 
والـــشـــعـــب، وتــتــحــدث عـــن رفــــض حقيقي 
لاستمرار هيمنة البورجوازيات الصغيرة، 
الشعوب  انتفاضات  في  هذا  تمظهر  وقد 
العربية. من خلال قراءة تاريخية لمسائل 
المــلــكــيــة فــــي الـــعـــهـــد الـــعـــثـــمـــانـــي، ومــســألــة 
ملكية الأرض تحديداً، هل تعتقد أن لهذه 

الانتفاضات جذوراً تاريخية؟
الـــــــزراعـــــــة  ــــط  ــمـ ــ إلـــــــــى نـ ــة  ــبــ ــنــــســ ــالــ - بــ
الــعــثــمــانــي، يــجــب أن نــنــتــبــه إلــــى أن 
ــت الـــنـــظـــام  ــ ــ ــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة ورثـ ــ ــدولـ ــ الـ
الـــزراعـــي الــتــقــلــيــدي الـــذي يــقــوم على 
مبدأين أساسيّين، أولهما هو الملكية 
 بحديث نبوي(، 

ً
)وهي صغيرة عملا

وهــــذا يــنــطــبــق كــثــيــراً عــلــى الأراضــــي 
الــتــي استصلحها  الـــوعـــرة  الــجــبــلــيــة 
ــاطــــب، ونـــســـمّـــيـــهـــا  ــمــــصــ الإنــــــســــــان كــ
فـــي لــغــتــنــا الــعــامــيــة »جــــالــــي«. هــذه 
تــورث وتباع، لكن  الخاصة  الملكيات 
الأرض العامة التي فتحت مع الفتح 
سِــلــمــا، تعتبر  أو   

ً
عـــنـــوة الإســــامــــي، 

أرض خــــراج. وسُــمــي هـــذا لاحــقــا في 
تعود  أي  بالميري،  العثمانية  الدولة 
يستثمرها  بينما  لــلــدولــة  ملكيتها 
ــم يــلــغ الــحــق  ــع الــــوقــــت، لـ الأهــــالــــي. مـ
الثاني الحق الأول، أي ملكية الرقبة، 
ــثـــمـــار قـــائـــمـــا فــي  ــتـ بــيــنــمــا بـــقـــي الاسـ
ــروي.  ــ ــاه عـــائـــلـــي أو قـ أكـــثـــر مــــن اتــــجــ
الــدولــة  فــي  استكملت  الصيغة  هـــذه 
اليوم  نلاحظ  أن  يمكننا  العثمانية. 
فــي ســنــدات ملكية تــعــود إلـــى 1972 
ــهـــور الــطــابــو  )وهـــــــذا يـــتـــزامـــن مــــع ظـ
الــعــثــمــانــي( وفــــي ثــاثــيــنــيــات الــقــرن 
ــــال فـــتـــرة الانــــتــــداب،  المــــاضــــي أي خـ
ــة«.  ــريـ ــيـ أمـ »أرض  مــصــطــلــح  وجــــــود 
وبــفــعــل الإصــــاح الــعــثــمــانــي، صــارت 
هــذه الأراضـــي أراضـــي ملكية وصــار 
ينطبق عليها قانون الملكية بالمعنى 
الرأسمالي للكلمة. الدولة العثمانية 
طلبت من الفلاحين تسجيل أراضيهم 
ــن اســـــتـــــثـــــمـــــارهـــــا، وهــــنــــا  ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــي أمـ ــ ــ فـ
الــفــاحــون من  وقــعــت المشكلة. خــاف 
التسجيل لأنهم خافوا من الضرائب. 
ــــت الأراضــــــــــــــــي بـــيـــد  ــ ــلِ ــ ــجــ ــ وهـــــــكـــــــذا سُــ
المتنفذين، وهكذا نشأ الإقطاع الكبير 
فــي أواخــــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر. كــان 
ذلك بسبب فشل الإصلاح العثماني، 
وهـــــو فـــشـــل بــســبــب الـــفـــســـاد ولــيــس 
بــســبــب قــــرار مـــن الــــدولــــة. فـــي أواخــــر 
ــانـــت المــلــكــيــات  الـــعـــهـــد الـــعـــثـــمـــانـــي، كـ
بينما  التقلص،  فــي  آخــذة  الصغيرة 
انــتــقــلــت المــلــكــيــات الأمـــيـــريـــة الــكــبــرى 
في  الجديدة  الـــدول  الإقطاعيين.  إلــى 
المنطقة العربية ورثت هذه الصيغة: 
المــؤرخــن المتأثرين  الإقـــطـــاع. بــعــض 
نوع  هــذا  أن  اعتبروا  الغربي  بالفكر 
مـــن الــفــيــودالــيــة، لــكــنــه مــجــرد تــحــول 
مـــن »قـــطـــاع الاســتــثــمــار« الــعــثــمــانــي. 
الـــثـــورات الــعــربــيــة الــتــي واجــهــت هــذا 
الخمسينيات،  ثــــورات  كــانــت  الــواقــع 
برأسماليات  تسميتها  ــل 

ّ
أفــض وأنـــا 

الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة واقــعــة فــي هــذا 
الــفــخ، مــن دون أن يلغي ذلــك وجــود 
أساتذة وباحثين ومؤرخين جديين، 
مـــن المــنــصــفــن لــلــغــة الــعــربــيــة كــــأداة 
الباحث  الــحــال،  وبطبيعة  مــعــرفــيــة. 
بلغته  نفسه  يفرض  العربي  الجدي 
لمعرفة  بحاجة  فالمستعرب  العربية، 
ــادر الــعــربــيــة  الــعــربــيــة ولــفــهــم المــــصــ
فــي النهاية، وهـــذا يــرد فــي دراســـات 

أجنبية جدية. 

■ يــتــضــح مـــن مــتــابــعــة أعــمــالــك إشــارتــك 
ــيـــة، مــــــروراً  ــنـــهـــجـ الــــدائــــمــــة إلــــــى مـــــــآزق المـ
بــعــدة عــوامــل كــالمــصــادر وحــيــاد الباحث 
والــفــرضــيــات والإشــكــالــيــات، إلـــخ. وخــال 
اللبنانية،  المــنــاهــج  إشــكــالــيــات  فــي  بــحــثــك 

وهــــذا هـــو الــســبــب الأول والــرئــيــس. 
ــــن  ــــؤرخــ ــــى المــ ــلـ ــ وهـــــــــــذا يــــنــــســــحــــب عـ
أنفسهم، فليس جميع المؤرخين على 
ذات الـــدرجـــة مــن الــوعــي الــتــاريــخــي. 
إلى ذلك، هناك نهوض حقيقي اليوم 
لمـــدارس جــديــدة تعمل على تحديث 
ــتـــاريـــخ. فــعــلــم الـــتـــاريـــخ ليس  عــلــم الـ
فــقــط اســتــعــادة لـــأحـــداث والأخـــبـــار 
في الوثائق. هذا ما كانه التاريخ في 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر. الــتــاريــخ اليوم 
هـــو تـــاريـــخ الــبــشــر وتـــاريـــخ الأفـــكـــار 
أيضاً، إنه تاريخ اجتماعي. الحقول 
المــعــرفــيــة الــتــي ظـــهـــرت، جــعــلــت منه 
أشــبــه بعلم اجــتــمــاع تــاريــخــي. وفــي 
الـــواقـــع، لــم يــواكــب جــمــيــع المــؤرخــن 
هـــــذه الـــقـــفـــزة الايــبــســتــيــمــولــوجــيــة، 

وهــــذا عــالمــي ولــيــس فــقــط فــي عالمنا 
الـــعـــربـــي. الــســبــب الــثــانــي هـــو سبب 
متعدد،  مجتمع  لبنان  أيديولوجي. 
والأيديولوجيا هنا تلعب دوراً أكبر 
ـــســـتـــخـــدم كــســاح 

ُ
ت ــلـــم.  الـــعـ مــــن دور 

ــذا تــلــعــب  ــكــ ســـيـــاســـي وتـــعـــبـــوي. وهــ
في  رجعياً  دوراً  السياسية  الطبقة 
تــطــور عــلــم الــتــاريــخ وتــطــور العلوم 
ــا، لـــكـــن الــــتــــاريــــخ يــســتــخــدم  ــومــ ــمــ عــ
التاريخية  الذاكرة  سياسي.  كسلاح 

أحياناً تلعب دوراً أكبر من التاريخ.

ــذه الــنــقــطــة بـــالـــذات في  ■ تــتــحــدث عـــن هــ
والطائفة  الدولة  إشكاليات  قــراءة  معرض 
والمنهج في كتابات تاريخية لبنانية، وفي 
كتاب »من لبنان الملجأ إلى بيوت العناكب«. 

والحقيقة أنه يجب الطلب من الدولة 
ــقــــوم بــالــتــنــمــيــة لإنــــشــــاء وعـــي  أن تــ
تاريخي جماهيري عند الناس لكي 
كــمــاضٍ وليس  المــاضــي  تتعامل مــع 
كما لو أنه حاضر. التاريخ لا يمكن 
ــا واحـــــــداً مــقــدســا.  ــاريـــخـ أن يـــكـــون تـ
 يـــخـــتـــلـــفـــون فــي 

ً
ــا ــثــ الـــفـــرنـــســـيـــون مــ

وليس  بونابرت،  لنابليون  رؤيتهم 
كــقــديــس،  مــعــه  يــتــعــامــلــون  جميعهم 
ولـــكـــن لا يــمــكــن اســـتـــخـــدام نــابــلــيــون 
 .

ً
مثلا الصفر  السترات  احتجاج  فــي 

للهوية،  التوظيف  من  نوعان  هناك 
تــوظــيــف سلبي وتــوظــيــف إيــجــابــي. 
أما في مسألة كتابة التاريخ، فهناك 
مدارس فرنسية في كتابة التاريخ لا 
مدرسة واحدة. لكن هذا النقاش الذي 

ــكــتــاب، ســجــال مــثــيــر لــاهــتــمــام مع  فـــي ال
كــمــال الــصــلــيــبــي. رغـــم الاحـــتـــرام الكبير 
بشدة  تعاتبه  الكبير،  للمؤرخ  ه 

ّ
تكن الــذي 

على اختزال اشتغالات كثيرين ولا سيما 
»تلامذة  وحيد:  مسمى  تحت  اشتغالاتك 
المعنى  عــن  بمعزل  شوفالييه«.  دومينيك 
المقصود في إشارة الصليبي، هل تعتبر 
أنــــه يــمــكــن الــحــديــث عـــن مــنــهــجــيــة معينة 
أرســـاهـــا الــبــاحــث الــفــرنــســي الــكــبــيــر؟ ولا 
إطلاقية.  السؤال  تكون صيغة  أن  نقصد 
كذلك، هل يمكن أن نوضح للقارئ العلاقة 

بين الذاكرة والتاريخ؟
الصليبي،  كــمــال  مــع  الــســجــال  دار   _
الذي هو مؤرخ عظيم، حول الذاكرة 
بــالــفــعــل. أعــتــقــد أن الــصــلــيــبــي طلب 
مــــن الـــطـــوائـــف أن تـــغـــيّـــر تــاريــخــهــا. 

ليس  أســاســه  الصليبي  مــع  قصدته 
فرنسياً، بل هو سجال محلي. هناك 
الأميركية،  الجامعات  جو سائد في 
متأثر بمناخ أنغلوفوني عام، مفاده 
هي  الإنكليزية  باللغة  الكتابات   

ّ
أن

ــوّل عــلــيــهــا فــي  ــعــ ــابـــات الـــتـــي يــ ــتـ ــكـ الـ
علمية،  مراجع  واعتبارها  التحكيم، 
بــيــنــمــا لا يــتــم الــنــظــر إلــــى الأبـــحـــاث 
الدرجة  ذات  على  بالعربية  المكتوبة 
ــيــــس ذلــــــك بــســبــب  ــــن الأهــــمــــيــــة، ولــ مـ
مشابه،  شــيء  أي  أو  للمنهجية  نقدٍ 
اللغة. وهــذا سببه  إنما فقط بسبب 
ــيـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة،  ــيـــركـ الــهــيــمــنــة الأمـ
بــــالمــــنــــشــــورات  إلا  يــــعــــتــــد  لا  حــــيــــث 
الفرنسيون  حتى  الإنكليزية،  اللغة 
والألمـــــان يــعــانــون بــهــذا المــعــنــى الآن. 

الدولة، لا الاشتراكية.

■ في بحثٍ يعود إلى أيام الحرب الأهلية، 
تــتــبــع فـــي كــثــيــر مـــن أعــمــالــك نــمــو الـــدولـــة 
الدولة نمت  هــذه  أن  إلــى  الطائفية، وتشير 
في كنف مشروع غربي توسعي. هل ما 
الحديث عن الأثر الاستعماري كافياً  زال 
لتفسير الاستبداد وأطواره الدموية؟ على 
الــهــامــش، هــل مــن »إخـــراجـــات« معاصرة 
مــمــكــنــة لــنــظــام المــلــل فـــي صــيــغ يــمــكــن أن 

نسمّيها حداثية؟
تــفــســيــر  ــفــــي  ــكــ يــ لا  تــــأكــــيــــد  بــــكــــل   _
بدايات  في  بالاستعمار.  الاستبداد 
عملي على »الاتجاهات الاجتماعية 
والسياسية في جبل لبنان والمشرق 
من  انــطــلــقــت   ،»1920-1860 الــعــربــي 
ــل لـــتـــفـــســـيـــر الـــظـــواهـــر  ــ ــوامـ ــ ثــــاثــــة عـ
الاجــتــمــاعــيــة والـــســـيـــاســـيـــة، ومــنــهــا 
الـــظـــاهـــرة الــطــائــفــيــة. هـــنـــاك الــعــامــل 
أنــه  نــفــتــرض  أن  ويمكننا  الــداخــلــي، 
أنـــتـــروبـــولـــوجـــي. فــتــاريــخــنــا تــاريــخ 
ــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــظــــواهــ ــذه الــ ــ ــلــــل. هــ مــ
الأنتروبولوجي  بالمعنى  والثقافية 
الــدولــة  الــقــدم.  للكلمة مــوجــودة منذ 
مع  تعاملت  العثمانية  السلطانية 
والاثنيات  والطوائف  الموزاييك  هذا 
ــلـــي والــهــيــئــة  بــصــيــغــة المــجــتــمــع الأهـ
 في هذا 

ً
قليلا التي تتدخل  الحاكمة 

ــم تـــتـــدخـــل فــي  ــ ــي، ولـ ــلــ المــجــتــمــع الأهــ
البنى الاجتماعية.

ــة الــلــبــنــانــيــة«  ــيـ ■ لـــكـــنّ مــــؤرخــــي »الـــقـــومـ
لا يــحــبّــون هـــذه الــنــظــريــة، ولا يــوافــقــونــك 

عليها...
ــقــــومــــون  _ أعــــتــــقــــد أنـــــهـــــم بــــــــــــدأوا يــ
ــأن. كــثــيــر  ــشــ ــــذا الــ بـــمـــراجـــعـــات فــــي هـ
مــنــهــم يـــراجـــعـــون. يــوجــد بــيــنــهــم من 
الأسر  صار »مؤرخاً عثمانياً«. عمر 
العثمانية 600 سنة، وهذا يعني أننا 
التي  »آل عثمان«  أســرة  نتحدث عن 
حكمت لـ 600 عام. هذا رقم كبير، ولا 
أحد يمكنه أن يحكم بالنار والحديد 
ــة عــثــمــانــيــة  لـــهـــذه المـــــــدة. ثـــمـــة مــــرونــ

أفادت من التناقضات. 

■ هـــل تــعــتــقــد أن هــــذه المـــراجـــعـــات الــتــي 
ــــون مــنــهــجــيــة أم  ــــؤرخـ ــؤلاء المـ ــ ــام بـــهـــا هــ ــ قـ

أيديولوجية؟
بسهولة.  تتغير  لا  الأيديولوجيا   _
ــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي يــــوصــــل إلـــى  لـــكـــن الـ
التنصل  أحياناً يستحيل  خلاصات 
مـــنـــهـــا. لـــكـــن الأيـــديـــولـــوجـــيـــا صــلــبــة 
تـــرى  أن  يـــمـــكـــن  الآن  حـــتـــى   

ً
ــا ــ ــثـ ــ ومـ

أشخاصاً في مواقع مسؤولية، وزراء 
ونـــوابـــا، يــتــحــدثــون فـــي فــضــاء عـــام، 
ويستعملون مصطلح »التخلف في 

العهد العثماني«.

■ بما أننا نتحدث عن السائد في أدبياتنا، 
 أنك 

ً
مــاذا عــن »تاريخنا المــوّحــد«؟ خــاصــة

الحاجة لاختراع تاريخ  انتفاء  توافق على 
خاص للبنان قبل 1920، أي إن اللبنانيين 
ــــى مـــا يشبه  ــلـــوا إل وعـــبـــر عــــدة طــــرق وصـ
الاتفاق على لبنانيتهم، ولا نقصد إضافة 
أي عــامــل ســيــاســي هــنــا، فــكــذلــك الحديث 
عــن عــروبــة لبنان فــي ظــل الــوضــع العربي 
الحالي لم يعد تخويفياً لدعاة الإفراط في 
الخصوصية اللبنانية. رغم كل شيء يبدو 
وعرضة  للاستخدام  قابلة  مـــادة  الــتــاريــخ 
لتلاعب كبير. لماذا لم تتزحزح السرديات 
الرئيسية في بنية التاريخ اللبناني المتداول 

بين الناس؟
التاريخي،  الــوعــي  فــي  _ ثمة تخلف 

تــشــيــر إلـــى صــنــاعــة الأبـــطـــال فــي تــواريــخ 
ــؤلاء الأبــطــال  ــ الــطــوائــف عـــن أنــفــســهــا، وهـ
مــوازاة  في  يخضعون لاستخدام متكرر، 
أي مدى  إلــى  الطائفيين.  الــحــاضــر  أبــطــال 
الحديث عن صلة معنوية حقيقية  يمكن 
بــــن شــخــصــيــات مــــــارة ومـــؤســـطـــرة فــي 
الـــتـــاريـــخ مــثــل يـــوســـف بـــك كــــرم أو أدهـــم 
خنجر وصادق حمزة لاحقاً وشخصيات 
الـــعـــوامـــل  نـــقـــصـــد هـــنـــا  الــــحــــاضــــر؟ ولا 
التاريخية.  الــعــوامــل  بــل  الأنــتــروبــولــوجــيــة، 

من هم هؤلاء »الأبطال«؟
التاريخي  السياق  ابــن  البطل هو   _
الـــذي ينتمي إلــيــه، أي ابــن الــظــروف 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة. فـــي تلك 
العشرين،  القرن  بدايات  أي  المرحلة 
ــان صــعــبــا أن تــؤســطــر أشــخــاصــا  كــ
بـــدور ســيــاســي مــحــدد. مــامــح هــذه 
طويل  بناء  إلــى  تحتاج  الشخصية 
كي تكون أسطورة متماسكة، ذلك أنه 
لــم يكن لدينا مــشــروع وطني كبير. 
لهذه  المــزامــن  الخطابي  الكريم  عبد 
بشخصيات  يقارن  لا   ،

ً
مثلا المرحلة 

أخرى. الخطابي قاد مشروعاً كبيراً 
ــذا المــعــنــى  ــهـ وتــــــرك أثــــــراً واضــــحــــا. بـ
مفهوماً.  التاريخ  في  موقعه  يصير 
عندما ذهب الفلسطينيون إلى ماو 
للإفادة  الستينيات  فــي  تونغ  تسي 
مـــن تــجــربــتــه فـــي الـــحـــرب الــشــعــبــيــة، 
نــصــحــهــم مــــاو بــالــتــعــرف إلــــى عبد 
الكريم الخطابي. عمر المختار كذلك 

صار أسطورة وطنية في ليبيا. في 
بلادنا يمكن أن نتحدث عن سلطان 
باشا الأطــرش، بسبب اجتماع قوى 
سوريا،  فــي  حوله  شاملة  سياسية 
بايعته ليصير جــزءاً من الأسطورة 
وحمزة  خنجر  أمــا  كبطل.  الوطنية 
فكانا على هامش هذه الشخصيات. 
ـــراع هـــذه  ــتـ بـــهـــذا المـــعـــنـــى يــصــيــر اخــ
الشخصيات إلى حد ما على قياس 
ــتــــراع الـــطـــوائـــف لأبـــطـــالـــهـــا، مثل  اخــ
ــا إلــــى ذلـــك.  فــخــر الـــديـــن وبــشــيــر ومــ
ــذا بسبب غــيــاب ســرديــة وطنية  وهـ
العربي عموماً،  المــشــرق  فــي  حقيقة. 
ــمـــشـــروع الـــوطـــنـــي  ــلـ ــيــــاب لـ ــاك غــ ــنــ هــ
ــل. أعــمــل  ــلــ وحــــضــــور لـــلـــطـــوائـــف والمــ
ــلـــى مــــشــــروع مـــقـــارنـــة بــن  الــــيــــوم عـ
ثــــــورات عــشــريــنــيــات الـــقـــرن الــفــائــت 
)الــخــطــابــي فــي المــغــرب، المــخــتــار في 
لـــيـــبـــيـــا، ســـعـــد زغــــلــــول والـــــوفـــــد فــي 
مــصــر، الانــتــفــاضــات الــســوريــة خلال 
الانــــتــــداب، الـــعـــراق ثــــورة الــعــشــريــن( 
الــقــرن الــحــادي والعشرين.  وثـــورات 
ــا يـــجـــمـــع بــــــن جـــمـــيـــع تــلــك  ــ ــة مــ ــمــ ثــ
ــــالات  ــتـ ــ ــــو رفــــــض الاحـ الـــــــثـــــــورات، هـ
والــــدعــــوات إلـــى الاســـتـــقـــال، والأهـــم 
ــر. وهــــــــذا مــا  ــيــ ــاتــ ــالــــدســ ــبــــة بــ المــــطــــالــ

طمسته الانقلابات العسكرية. 

■ هذه الفرضية في حال ثبات صوابيتها، 
فإن ذلك يعني مشروعية الثورات العربية 
هل  والــحــريــة.  بالمواطنية  المطالبة  الحالية 
ــذا الـــســـيـــاق تــكــتــســب  ــ ــا فــــي هـ تــعــتــقــد أنـــهـ
تــاريــخــيــة، وتــصــيــر راهنيتها  مــشــروعــيــة 

أمراً مفهوماً؟
_ تـــمـــامـــا، هـــنـــاك عـــــودة إلــــى مــســألــة 
الـــــــدســـــــتـــــــور، ومــــــســــــألــــــة المـــــواطـــــنـــــة 
والدستور  المواطن  فكرة  والحريات. 
القرن العشرين. أما  بــدأت في مطلع 
لها  كــان  وإن  العسكرية،  الانــقــابــات 
التصدي للاستعمار،  إيجابيات في 
ــا الــــســــلــــبــــي كـــــــان كـــبـــيـــراً  ــ ــرهــ ــ فـــــــإن أثــ
الدساتير، وكانت  وتمثل في طمس 
معادية للحياة الدستورية. وإن كان 
الدولة  قبل  ما  إلــى  العودة  بإمكاننا 
ــــورات، قـــد نجد  ــثـ ــ الــحــديــثــة وقـــبـــل الـ
أكــثــر تقدماً  كـــان  أن مــشــروع فيصل 

نسج اليوم. 
ُ
ومدنياً من مشاريع ت

■ ماذا عن والده الشريف حسين؟
الــجــمــعــيــات الــعــربــيــة تـــطـــورت خــال 
الـــعـــهـــد الـــعـــثـــمـــانـــي، عـــنـــدمـــا أمـــعـــن 
الاتـــحـــاديـــون والــتــرقــيــون فـــي إبــعــاد 
غير العرب وتهميشهم، هكذا تجذرت 
ــارت أكــثــر راديــكــالــيــة.  ــ الــعــروبــة وصـ
وجـــاء هــذا فــي ســيــاق تــدخــل أجنبي 
أيـــضـــا، ولــــدت فــيــه ظـــاهـــرة الــشــريــف 
حسين، الذي هو مخترَع من الإنكليز 
للمناسبة. في الواقع مشروع فيصل 
في سوريا والعراق كان أكثر مدنية 
الذي  الحسين،  الشريف  مشروع  من 
لــم يــتــبــلــور ليصير مــشــروعــا نــاجــزاً 
. لكن هناك ما هو أهم من ذلك، 

ً
أصلا

ثمة سياق تاريخي لا يمكن تجاوزه. 
لـــم يــكــن مــتــاحــا لــلــعــرب أن يــقــومــوا 
ــه أتــــــاتــــــورك. فــالــســلــطــان  بـــمـــا قـــــام بــ
الــعــثــمــانــي وافــــق عــلــى ســيــفــر، الــتــي 
تــشــبــه ســـايـــكـــس بـــيـــكـــو، لـــكـــن كــمــال 
ــقــــرار غــيّــر  أتــــاتــــورك رفـــــض، وهـــــذا الــ
ــخ. أتــــــاتــــــورك، عـــنـــدمـــا أطــلــق  ــاريــ ــتــ الــ
ــثـــورة فـــي الأنــــاضــــول، دعـــا فيصل  الـ
بــه فــي حــلــب والتنسيق،  لــالــتــحــاق 
لكن الاستخبارات الإنكليزية منعت 
فيصل من الذهاب ولقاء أتاتورك. لم 
ــذا يحتاج  ــرار ثــــوري، وهـ يــكــن ثــمــة قـ
ــأريـــخ جـــديـــة وطــويــلــة.  ــى إعــــــادة تـ إلــ
نحن أمام مأزق للحركة العربية، وما 
زال هذا المأزق مستمراً. هل كان مأزق 
هذا  الشعب؟  أم  القيادة؟  أم  النخب؟ 

يحتاج إلى عمل كبير.

■ أنـــت حــريــص دائــمــا عــلــى الــتــمــيــيــز بين 
الأول،  فالأولى جزء من  والتاريخ،  الذاكرة 
بها  يكون متعلقاً  أن  الثاني لا يجب  لكن 
المنهجية  بــهــا. ســـؤال أخــيــر عــن  ومكتفياً 
ــتــــزام الــجــيــل الأكـــاديـــمـــي الــجــديــد بــهــا،  ــ وال
ومــتــابــعــتــه لــكــل مـــا هـــو جـــديـــد. هـــل أنــت 

متفائل؟
_ أشعر دائماً، ربما بسبب الحروب 
ــة وبـــســـبـــب الـــــيـــــأس الــــواقــــع  ــيــ ــلــ الأهــ
عــلــى الــنــخــب، أن ثــمــة تــراجــعــا كبيراً 
فــــي الـــكـــتـــابـــة الــعــلــمــيــة الإنـــســـانـــيـــة، 
فـــي المـــشـــرق الــعــربــي تـــحـــديـــداً. جيل 
بكثير  أكــثــر  هــنــا  قـــدّم  السبعينيات 
الــيــوم. الباحث  يــقــدّمــه جيل  مما قــد 
الــيــوم يهاجر غــالــبــا.  يعيش  الجيد 
نــشــعــر  أن  يــمــكــن  الـــــخـــــارج، ولا  ــي  فــ
بوزنه وأثره. أنا متشائم من المشرق، 
بلادٍ  في  العربي.  المغرب  على عكس 
المغرب، تونس والجزائر، يبدو  مثل 

أن ثمة شغفاً أكاديمياً حقيقياً.

لبنان مجتمع متعدد، 

والأيديولوجيا هنا تلعب دوراً أكبر 

ستخدم كسلاح 
ُ

من دور العلم وت

سياسي وتعبوي

 أنا متشائم من المشرق على 

ز 
ّ

عكس المغرب العربي الذي يتمي

بشغف أكاديمي حقيقي

يقول المؤرخ وجيه كوثراني )مواليد بلدة أنصار ـ جبل عامل ـ جنوب لبنان ـ 1941( إنه »ضد الأمل«. هو لا يقصد الأمل المجاني، أو ما 

يمكننا الافتراض أنه الوهم. وربما رفض الوهم، هي السمة التي حاول أن يبقيها إلى جانبه في جميع أعماله الدقيقة والكثيرة، 

 عليه اليوم، 
ّ

 إلى عملٍ بحثي ينكب
ً

من »الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي 1860-1920«، وصولا

وتقوم فرضيته الأساسية على دور انقلابات الخمسينيات العسكرية في العالم العربي في طمس ثورات مطلع العشرين في 

ز اشتغالاته جميعها 
ّ

الأمكنة نفسها. ورغم أن أبحاثه في التاريخ العثماني اكتسبت سمة المرجعية، إلا أن السمة الأساسية التي تمي

ر هذا إصراره الدائم على رفض 
ّ

بالفعل هي النزعة المعرفية الواضحة، بحيث لا تتداخل هذه النزعة مع أي اعتبارات أخرى. وقد يفس

استعمال التاريخ في الحاضر، واستعمال الحاضر في التاريخ، لحماية الزمن من الزمن، والتاريخ من الذاكرة. ذلك لا يلغي اعتقاده 

 التاريخ. من التاريخ العثماني الذي حفر فيه 
ّ

بوجود تاريخ حقيقي يمتد في الزمن. الوجود واحد لكن الاستخدامات تعمل ضد

كوثراني بدأ الحوار الطويل

تقديم وحوار أحمد محسن

وجيه كوثراني: 

أعمل على 

مشروع مقارنة 

بين ثورات 

عشرينيات القرن 

الفائت وثورات 

القرن الحادي 

والعشرين 

)مروان طحطح(
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شعرفصل من رواية

أحمد الفخراني

كان الطريق إلى »جامع العطارين« 
رعبي  ضممت  الله،  بيتامى  مكتظاً 
الــهــائــل مـــن الـــخـــذلان فـــي قــبــضــة يد 
الــاشــيء، وخــطــوت خائفاً  تعتصر 
إلــى الــرجــاء، كــانــت يــدي المضمومة 
تــرتــعــش، المــطــر منحبس كــبــول في 
ــه عــن  ــألمـ مـــثـــانـــة، الـــقـــمـــر مـــحـــجـــوب بـ
نــــور الـــخـــلـــق، تــجــاهــلــت ألمــــه بخبث 
كورقة أخيرة إذا لم تقض حاجتي. 
الذي  الذنب  لم تحجب براءتي رغم 
يثقل ظــهــري، وكــرامــتــهــا أنــي أعــرف 

أحوال القمر ولو كان محاقاً. 
توقفت مــرة أو مــرتــن لأركـــل حجراً 
وهمياً، رغم أن لا شيء سوى ضيق 
الـــــزحـــــام، ولا مـــســـافـــة لـــركـــل حــجــر، 
نـــظـــرت إلــــى الــافــتــة المــضــيــئــة الــتــي 
الله، والتي كانت تغمر  اســم  تحمل 
ــرة،  ــ ــادة، لـــكـــن تـــلـــك المـ ــعـ ــالـــسـ قــلــبــي بـ
قــلــبــي مـــن حــجــر، لا شـــيء يــخــتــرقــه، 
إلى  الأمــر  عــزوت  ولا لطيفة تعبره، 

ذنبي.
وصــلــت إلــى بــاب المــســجــد، انحنيت 
لأخلع نعلي فانشق قلبي عن خواء 
مخيف، قلت أتــوضــأ، ثــم مرقت بين 
مــنــتــظــري الــــصــــاة وصــــــوت مــقــرئ 

القرآن يمزقني: فلا اقتحم العقبة؟ 
ــة؟ إنـــهـــا تــشــعــل بي  ــ أتــفــهــم تــلــك الآيــ
غضباً خفياً، فأنشغل عنها بالتفكير 
في شيء آخر كالطعام كثيف الدهن 

 رهام راجح محمود *

كنت أقف على رؤوس أصابعي 
أستند على كتفي الموت 

كما يقف الأطــفــال على أســـوار المــدرســة 
في الفسحة 

ــارق بـــالـــحـــبـــال  ــ ــغــ ــ ــم الــ ــالــ ــعــ ــلــــون الــ ــأمّــ ــتــ يــ
المتأرجحة 

ى منها أجساد المتعبين 
ّ
تتدل

والمقبلون على التعب في مدن الملاهي 
لع على الأبد خارج العالم 

ّ
أحاول أن أط

لأنمو في الضوء
 من ورق

ً
ج يحمل حربة

ّ
رأيت الحل

باب
ّ

على رأس الض
ليشعّ النبيذ المنتصب بيد أبي النواس 

وكان التفاح يحمل حربة من الوصايا

تتلبّد في قطن السماء
بينما يحمل أبي حربة من نور،

ليعرّي المستقبل حراباً من القبور القريبة
¶ ¶ ¶

أسرق يوميّاً تفاحة من غابة الصبح
رُ العقائد عنها

ّ
أقش

تِر فيها..
َ
ست

ُ
وآكل مثالي الم

¶ ¶ ¶
تمشي الخطيئة لاحتضان الخطيئة

يمشي الرّصيف ليوازي الرّصيف
يمشي القاتل لينصر القاتل
ولا يمشي القتيل إلى القتيل

¶ ¶ ¶
يقول العقل: لا تقطع الشارع

يقول الوقت: هيت لك
يقول الطين : هاتِ يدك واتبعني

¶ ¶ ¶
تركن السلاسل الحزن في زاوية الشارع

 الجوع
ّ

وتستقل
تركن الرايات الحزن

 الصدأ..
ّ

وتستقل
تركن الحرب رمادها

 العظام المسنونة
ّ

وتستقل
¶ ¶ ¶

تتكاثر الطحالب على جدار البيت
أخرج إليها بسكين كبيرة

فيخرج الوقت إليّ بذاكرتي 
نتعارك..

أعود بالطحالب 
ويقطر الجدار تفاحاً

من ذاكرتي الاسمنتيّة
* دمشق

إسراء النمر *

عتقدات قديمة
ُ

م

في طفولتي
كنتُ أعتقد 

أن حوائط العالم كُلها 
لونها رمادي

وأن البيوت تولد 
عشة

ثم تصير مع السنوات 
طوابق عديدة  

وأن المدخنين رجال 
أشرار

وأن جسدي لن ينزف 
هكذا 

طوال العمر

وحين كبرت
طلي 

َ
صار بمقدورنا أن ن

الحوائط
وأن نجعل للبيت 

ثلاث شرفات
كما صرتُ مُدخنة 

شرهة
لكن جسدي لم يتوقف 

عن النزيف
وصار بإمكاني أن أصنع 

من دمي
أيدي كثيرة.

النافذة

لم تكن النافذة تريد سوى 
أن تطل منها امرأة 

ًتلوح لأحدهم
كي تطلب منه آسفة

أن يجلب لها من الكشك

سجائر أو علبة لبن 
لرضيعها 

ُ
الذي يصرخ

لم تكن النافذة تريد سوى
أن تقوم بدورها:

فتح في النهار
ُ
أن ت

وأن تمر من أمامها القطط
والكلاب والسيارات

والناس أيضاً

لم تكن النافذة تريد سوى
أن تغمض أضلافها

في الليل

لم تكن النافذة تريد سوى 
أن تظل 

نافذة.

 يزحف على بطنه
ٌ

ليل

»البرطمان« الذي أعبئ فيه 
الليل والوحشة

وأضعه فوق دولاب بيتنا الكبير 
دولاب بيتنا الوحيد

سقط مني 
وأنا أحاول إنزاله

لأضع فيه مزيداً
منهما

»البرطمان« تهشم 
وتناثر فتاته على 

البلاط

الوحشة لم تصدق نفسها 
وهرولت بعيداً، 
بينما بدأ الليل 

-يا لدمي الهارب- 
يزحف على بطنه

 باتجاهي.

ُ
الثقب

الثقبُ الذي في قلبي
الذي أحدثتهُ صخرة 

وقعت من جبلٍ مررتُ من أمامه

الثقبُ الذي لم أفكرُ يوماً 
بسبب كسلي

في أن أرتقهُ بقطعة قماش
اتسع جداً

إلى أن صار قلبي
محض حافةٍ

 عليها الصخور
ُ

تقف
لقي بنفسها على أي أحدٍ

ُ
لت

يمرُ من أمامها.

على الأشياء أن تكون نفسها

على الماضي أن يبقى ماضياً
على الميت كذلك 

على الوردة وبراد الشاي

على الأشياء أن تكون نفسها
 ألا تفكرا

ً
على عينيّ مثلا

 في أن تتحولا إلى 
أذنين

على رأسي ألا يحلم 
بالمشي

وعلى ساقيّ ألا تطمحا 
إلى الطيران

على أنفي أن يتقبل 
لق هكذا 

ُ
أنه خ

وحيداً

على أصابعي العشرة 
التوقف عن المشاجرة 

واستيعاب فكرة 
أن لا واحد منها يُشبه 

الآخر

على ذراعيّ أن تتواضعا 
ً
قليلا

لأن وجودهما 
في أعلى جسدي 

لا يميزهما في شيء

على بطني الرضا 
بأنه مكتنز 

بعض الشيء

على باب غرفتي 
الذي أفتحه كثيراً

وأغلقه كثيراً 
ألا يقوم بدور أمي

وألا يحتضني 
كُل صباح.

 من زجاج
ٌ

رجل

في فترة ما
فترة ليست ببعيدة

   من زجاج.
ً
أحببتُ رجلا

كلما لمسته
كلما حضنته

كلما قبّلته
دشت

ُ
خ

كلما غضبت 
منه

أخبط كتفه بعنفٍ
أو بدلالٍ

فينكسر جزءٌ 
منه

هكذا 
بقينا

هُ 
ُ
حتى وجدت

في يوم
محض فتات 

أجمعهُ 
بيدي.

بعد مئة عام من الآن

بعد مئة عام من الآن
سنكون أنا وأنت في مقبرتين مختلفتين

حتماً سأشتاق إليك
وهذا سيزعج زوجي الراقد إلى جواري

زوجي العاجز عن الصراخ
أو تحريك يديه 

ليضربني
حتماً ستلتقي أرواحنا في منطقة وسط

 غرفة الفندق
َ
لتكون

التي قضينا فيها ليلتنا الأولى

بعد مئة عام من الآن
ستؤلمني عظامي كثيراً

ــوّمـــت فـــــوق بــعــضــهــا  ــكـ عـــظـــامـــي الـــتـــي تـ
البعض

ستؤلمك أيضاً عظامك لأنها ذات يوم
كانت تلامس عظامي

بعد مئة عام من الآن
 سيزورني أبناؤك 

لأنني كنتُ صديقة أمهم الوفية
وسيتذكر أبنائي كم كنت تحبهم

بعد مئة عام من الآن
سيكون جميعهم على وشك الموت

على وشك أن يعرفوا
حقيقتنا.

* مصر

باسل الأمين *

القلب الذي ولدنا به
وددنا لو نهديه للسماء

إلى كل العالم
للزهرة التي تنمو وحيدة في الحقل
للمزهرية الصفراء التي في اللوحة

للموسيقى التصويرية
للفتاة التي أسدلت شعرها على الأرض

مثل شمسٍ تنزل على قرميد
يا قلبي القرميد

أيّها السطح المفتوح على السماء
افها

ّ
تك السمكة بخط

َ
ق

َّ
عل

أرجوحة  على  المتروكة  اللعبة  أيّها 
الدنيا

يا ملابس جدّي المنسيّة على غصن 
الغسيل

يا قلبي الوردة
ــكـــرة الــعــالــقــة فـــي جــحــرهــا  أيّـــتـــهـــا الـ

الكبير
ربيته في  الـــذي  الــحــوت  قتلكَ  كيف 

قفص الهرّة
الــوجــع: اقــتــاع الــضــرس مــن دولاب 

السيّارة
الطفل الذي يعجَز باكراً

بسبب التهابات في الحب
السجادة الفارسيّة الثمينة
رٍ ما

َ
التي جئنا بها من سف
 للقهر

ً
قناها ستارة

ّ
عل

ها
ّ
الطيور لا تعود إذا ما أفلت

هكذا القلب تماماً
 واحدة

ً
لا يمكنك أن تعطيه دفعة

اسأل الطفل الذي يبيع الزهور
والطبيب الذي يصف الدواء

ة أكثر من أيّ شجرة
ّ
أحببنا القط

زرَع فيها
ُ
 ن

ٌ
ولم يبق لنا أماكن

 أو أغصان
ٌ

لم يبق لدينا أوراق
ولم يبق لدينا أيّ قلب 
لننشره على أغصاننا

والصورة الفوتوغرافيّة التي حملها 
الصبيّ إلى مختار البلديّة يوماً

وجـــــدت فـــي مــحــفــظــة إرهــــابــــيٍّ قتل 
نفسه في محطة قطار

قلبي، الإرهابيّ الذي وصل السماء 
بثقة

 كالمطر
ً
 عليَّ ثقيلا

ُّ
ها هو يسقط

ينهمر مثل فيلٍ في سيرك
لأن الحب أثقل من القنبلة

وأثــــقــــل مــــن الــــرجــــل الـــضـــخـــم الــــذي 
يحرس الحديقة

لــلــخــســارات؛  نــهــتــف  يــمــكــنــنــا أن  لا 
الموت

لا يمكننا فهم تفاهات العطاء تلك
الرجل  تـــودي بحياة  أن  كـــادت  الــتــي 
الـــواقـــف تــحــت الــصــخــرة؛ الــعــصــفــور 

اللطيف
الذي ولد في قفصه

الذي ودّ لو يهدي قلبه للسماء
قبل أن يرفسه العالم.

* لبنان

لها بعد.
قرصني الجوع وزاد من خــواء ألمي 
رغيفاً  أشــتــري  أن  فكرت  ولا معناه، 
وروحــي  أذنـــي  لكن  سميناً ساخناً، 
كــــانــــتــــا مـــعـــلـــقـــتـــن بــــالمــــســــجــــد، كــــان 
فتنني،  عــذب، طالما  للمقرئ صــوت 
لكن حينها، كان قلبي مغلقاً كخزانة 
مخيفة،  خبيئتها  ومنسية،  صدئة 
فلا أعرف ما وقر فيه: نور أم أفاعي، 

الله أم خواء الخذلان.
عند الأذان، سألني شحاذ أن أعطيه 
ــــرت إلـــى  ــــأشـ ــه، فـ ــ ــلـ ــ مـــمـــا أعــــطــــانــــي الـ
ــم نـــدمـــت، هـــرولـــت وراء  قــضــيــبــي، ثـ
الشحاذ المذهول والساخط، أعطيته 
خمسة جــنــيــهــات، هــي كــل مــا تبقى 

في جيبي.
المــارة بعين لاهية وحسودة،  راقبت 
ــــول إلـــى  ــــدخـ ــادرون عـــلـــى الـ أمـــــا الــــــقــــ
المسجد فكنت أرشقهم بعين النقمة، 

وددت لو منعتهم.
أقــيــمــت الـــصـــاة ولـــم يُــقــم شـــيء في 
سماعي  مع  التباكي  حاولت  قلبي، 
للتكبيرة الأولــى. ثم حاولت مجدداً 
البطيء والحزين،  الــصــوت  مــع هــذا 
ــة، لمــــــــــاذا تـــأتـــي  ــ ــحـ ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــلـ ــمـ ــبـــسـ لـ
الاستعاذة قبل البسملة؟ أفكرت في 
ذلك من قبل؟ بسم الله، لكن ما اسمه 

حقاً؟
ــن،  ــمــ ــرحــ ــيــــض مــــــن الــ ــفــ ــــرت الــ ــظـ ــ ــتـ ــ انـ
ــم بــلــغــت  ــ ــــن الــــرحــــيــــم، ثـ والــــقــــبــــول مـ
الـــيـــأس الـــتـــام مـــع انـــتـــهـــاء الـــصـــاة، 

خـــرجـــت مــصــمــمــا ألا أعـــــود إلــــى ما 
فــعــلــت لأثــبــت لــــ »أعـــمـــى الــبــصــيــرة« 
ــلـــوك، لـــن يــعــجــزه أن  أن الــلــه مــلــك المـ

يمنحني الإرادة.
كان الصقيع يرجف جسدي، والمطر 
من  والخشنة  الجافة  تربتي  يوقظ 
ســـبـــات عــمــيــق. انـــهـــرت فـــي الــبــكــاء، 
بــكــاء بـــدا لــي أكــثــر غــــزارة مــن المــطــر، 
ــان يـــروي  دون أن أفــهــم لـــه ســبــبــا، كـ
ــهـــول، بـــذرة  بـــــذرة شـــوقـــي إلــــى المـــجـ
ــدري، كــرهــت  ــ ــ تــنــمــو بـــشـــق تـــربـــة صـ
ــان عـــصـــيـــا عــلــى  ــ ــقـــد كــ ــذا الألــــــــم، فـ ــ هــ
العالم  الفهم، وسيظل، شوق يحيل 
إلى لغز ومكابدة، ويــزرع بي أن كل 
شـــيء عــــدم، أيــمــكــن لــشــخــص مثلي، 
الـــروح، ضعيف  فقير  العقل،  بسيط 
الإرادة أن يــعــرف الــســعــادة، أو مــاذا 
تسمونها؟ الخلاص؟ لا أظنها كلمة 
دقـــيـــقـــة. فـــأمـــي المـــنـــتـــحـــرة المــحــتــرقــة 
مــشــجــوجــة الـــــرأس مــفــتــتــة الــعــظــام، 

وجدت طريقاً صعباً للخلاص.
ما أن فرغت من بكائي، حتى شعرت 
بــصــفــاء روحــــــي، فــتــمــتــمــت بــأدعــيــة 
الــتــوبــة: »أثـــق بــك وتــبــت عما فعلت، 
ونــــــدمــــــت، لا تــــصــــدق هـــــــذا الـــشـــيـــخ 

أرجوك«.
الــهــواء نبيل،  بـــأن  لحظتها شــعــرت 
فلتستغفره،  الله.  أنفاس  مثل  قلت: 
فــلــيــس كــمــثــلــه شــــيء، ولــتــحــذر مما 
ــــدت أمــســك  تــضــعــه عـــلـــى لـــســـانـــي. كـ
ــاه، كــأنــي كــنــت أرى كـــل شــيء  بـــرضـ
السيئة في  الــشــوارع  الأولـــى،  للمرة 
عــيــنــي أصــبــحــت بــســاتــن، والــنــاس 
الـــضـــالـــعـــة فــــي الـــقـــســـوة والــتــشــنــج، 
ــي فــــــي أبــــــــــوة الـــلـــه  ــ ــوتـ ــ ــإخـ ــ كــــــانــــــوا كـ
ــانـــي فــي  الـــشـــاســـعـــة والـــحـــنـــان المـــجـ
الدنيا المهلكة. قلت: فراديس الله في 
كل مكان إذا ما أمعنا النظر وجنته 
ــد قـــريـــبـــة. كـــنـــت أشـــعـــر بـــــأن قـــوة  جــ
إرادتي طاغية كإرادة الكون، لكن ما 
الهيئة،  قبيح  بيتي  مــن  اقــتــربــت  أن 

حتى فككت الكهرباء أوصالي.
حملقت بنافذة ثريا المجاورة لنافذة 
أمــي، ثريا ليست جميلة، بل شهية 
وعطرها النفاذ المخلوط عند عطار 
يملك ناصية الخير والشر يفتك بي، 
ورغم أن لا أثر له في الهواء، إلا أني 

كنت أحفظه في سويداء القلب. 
تشبثت بــإرادتــي، وبـــدأت فــي تــاوة 

عدية ياسين.
ــع، حــفــظــت  ــبــ صـــغـــيـــراً وأنـــــــا ابــــــن ســ
ــرآن كـــلـــه عـــلـــى يــــد أبـــــي قـــبـــل أن  ــ ــقـ ــ الـ
مني  الدنيا  أكلت  ثم  قطار،  يلتهمه 
الــنــصــف، ثــم نــصــف الــنــصــف، لكني 
ومتفرقات  الأخــيــر  بــالــربــع  تشبثت 
منجيات، قابضاً على صلتي بالله، 
أعــرفــه منذ صــغــري، يستحوذ على 
قــلــبــي وعـــقـــلـــي وروحـــــــي فــــي هــــداي 
مـــريـــد، لا  أو  وضــــالــــي، دون شــيــخ 
يفارقني ولو عصيت، لولاه لفزعت 
ــي أن  ـــن ظـــلـــي، وانـــقـــضـــى أمـــلـــي فــ مـ
وأكلتني  بلطف،  والنهار  الليل  يمر 

 .
ً
سباع الدنيا أكلا

عــديــة يــاســن لــم تــنــجــنــي، تــراجــعــت 
عن الصعود إلى البيت، وعــدت إلى 
قلت: سأطلب عناباً مثلجاً،  المقهى، 
كــي ألــطــف ســريــان الــنــار، وسأشغل 
بــالــي بــالاســتــغــفــار فــأنــســى التفكير 
فــي ثــريــا، جلست ولـــم يــكــن العناب 
ــأت الــــنــــار، فــالــتــهــمــتُ  ــفـ ــطـ ــا. انـ ــيـ ــافـ كـ
ــاد، وتــعــلــقــت عـــيـــنـــاي بــنــافــذة  ــ ــرمـ ــ الـ
ثــريــا، وتــكــدس أنــفــي بــأثــيــر عطرها 

الوهمي. 
ثم ظللت أذكر ثريا، الحلوة، الشهية، 
ــار،  ــنـ الـــطـــعـــمـــة، بـــيـــت الــــلــــذة، بـــيـــت الـ
الــصــارمــة الــلــعــوب، خــادمــة الــفــراش، 
أحص  لم  الحظ،  ابنة  الدنيا،  بوابة 

أسماءها من قبل.
ثم صعدت، كانت ترتدي كومبليزون 
الثديين كصراط  أســود يكشف شق 
مستقيم، دفنت وجهي في صدرها 

المهيب وغبت. 

والصحافي  للكاتب  روايــــة  مــن  فــصــل   *
المصري تصدر قريباً عن »دار العين«

المــؤخــرة، وأن لا  والــنــســاء عظيمات 
الليل والــنــهــار، تلك  مفر مــن تعاقب 
وتخفي  بالسهولة،  توحي  العبارة 
شــيــئــا آســــراً عــصــيــا عــلــى الاخـــتـــراق، 

كأن لا نعيم إلا في المستحيل.
المطويين  النائمين  أحــد  فــي  تعثرت 
كطي السجل في الصحف، اعتذرت، 
لكن النائم لم يستيقظ، بــدا كما لو 
كان غارقاً في بحيرة من تعب، كلما 
تــذكــرتــه، ارتفعت فــي صــدري نيران 
الحقد، تمنيت لو حصلت على نوم 
كهذا، يلفه الصمت والسكون، يرفع 

المشقة والقلم والأسئلة.
انــتــظــرت أن يــغــســلــنــي ســيــان المـــاء 
وطــزاجــتــه، لــكــن لا شــــيء، عـــدم على 
عــدم. لا المــاء يــرق القلب، ولا الأذكــار 
الــــلــــســــان، أو تـــعـــيـــد وصـــلـــي  تـــبـــلـــل 
بـــالـــلـــه. انـــتـــظـــرت حــتــى يــأتــيــنــي في 
صلاة السنة، لكن ما إن رفعت يدي 
ــتـــى انـــطـــلـــقـــت ضــرطــة  لــلــتــكــبــيــر، حـ
صغيرة، حاولت إنكارها، اعتبرتها 
ــرة، لـــم أعــــد إلــى  ــاخـ عــامــة رفــــض سـ
ــاب الـــــخـــــروج،  المــــيــــضــــة، بـــــل إلـــــــى بـــــ
ــد  ــم يـــلـــحـــظ أحـ ــ ارتـــــديـــــت حـــــذائـــــي. لـ
نكوصي، تظاهرت أني نسيت شيئاً 
 لمــراقــبــن وهميين 

ً
مــا، ومنحت أمـــا

أني سأعود. 
ــوار المــســجــد كَــلِــص،  حُــمــت حـــول أســ
حــتــى  دورات،  ــدة  ــ ــ عـ حــــولــــه  ــــفــــت 

ُ
ط

الــجــلــوس متكئاً على  إلـــى  انــتــهــيــتُ 
ذن 

ُ
السور، لم تكن صلاة العشاء قد أ

وكــدت أن أرحـــل، لكن شيئاً غامضاً 
تدفق من شق خفي في قلبي، ربما 
غواية الندم على ما فاتني من اللذة، 
هرعت من جديد إلى داخل المسجد، 

قلت سأصلي مع أول جماعة.
تـــــوضـــــأت فـــشـــعـــرت بــــلــــذة تــســاقــط 
ــــدي،  ــــسـ الـــــــوســـــــخ الـــــوهـــــمـــــي عـــــــن جـ
ــنـــان، لأي ذنــــب؟ صليت  أطــنــان وأطـ
البكاء،  لــم أنجح فــي  بــالــغ.  بخشوع 
ــراً، رقــيــقــا،  ــاضــ لــكــنــي شـــعـــرت بــــه حــ
يــعــفــو ويــغــفــر ويــتــفــهــم. أفـــكـــر الآن، 
أن من السذاجة ربــط وجــوده دائماً 
بدموعي في السجود. قلت: يا حي، 
يا حــي، يا حــي. احــي موتاك فالأمل 
شح، يا قيوم، يا قيوم، يا قيوم أقم 
الهمة والإرادة،  نجواك، فأنا ضئيل 
فــكــيــف  الأرض،  فـــــي  لـــــي  ــان  ــ ــكـ ــ مـ لا 
الطريق شديدة  تنزع عني السماء؟ 
ــا لا  الــــوعــــورة، فــكــيــف أخـــطـــو إلــــى مـ

سبيل إلى معرفته.
لــم أقـــل هـــذا كــلــه، أنـــت وضــعــتــه على 
لساني، كسنة الأفيون. بل صرخت: 
يـــــــــــااااارب. صـــرخـــة عــفــيــة ويـــائـــســـة، 
جـــرحـــت حــنــجــرتــي الــعــطــشــة، ربــمــا 
لــهــذا لــم تمكث فــي الأرض ولــم ترج 
الـــســـمـــاوات، أفــعــلــت؟ لــكــنــهــا أذهــلــت 
ــمـــن  ــائـ ــنـ ــن والـ ــ ــريــ ــ ــذاكــ ــ المــــصــــلــــن والــ
الــغــرقــى، ولــلــحــظــات كــأنــهــا ســمــرت 
كل شــيء في مكانه، الأرض والزمن 
والـــنـــاس. شــعــرت بــالأبــصــار تحرق 
جسمي، وانغرست النظرات المحدقة 
الكلمة  يسمعون  كأنهم  كسكاكين، 
للمرة الأولــى، في مزيجها العجيب 

الذي جمع بين الأمل واللوم. 
 ،

ً
أنـــهـــيـــت الــــصــــاة مـــســـرعـــا وخـــجـــا

 ضــخــم الــجــثــة، يــرتــدي 
ً
ــــا ــــت رجـ رأيـ

جلباباً أخضر مرقعاً، عنفني بيديه 
الــغــلــيــظــتــن: »تــــأدب فــي بــيــت الــلــه«. 
إلى يده لأدرك غلظته؟  هل احتجت 
أعرف غلاظ القلوب من أعينهم التي 
تــشــبــه الأحــــجــــار، ومــــن هــــذا الــعــجــز 
الذي ينتابني في مواجهة روح من 

الإسمنت. 
كــنــت أرتــعــش والــكــلــمــات تــخــرج من 
فــمــي:- أمـــن الأدب أن تــضــربــنــي في 
ـــل مــا  ــدي، كـــــان كـ ــيــ بـــيـــتـــه؟ دفـــعـــتـــه بــ
بغل  لــكــمــنــي  أذاه،  يــكــف  أن  أقـــصـــده 
ــو يــصــيــح:  ــ شــــديــــد فــــي صـــــــدري وهــ
»أترفع يدك على رجل كوالدك؟« قلت 
متلعثماً، مستجدياً باليتم: »والدي 

لم يضربني حتى وفاته«.
ــلـــون، وأيـــــــدوا الــرجــل  تــجــمــهــر المـــصـ
الـــــذي صــمــم عــلــى طــــــردي، تشبثت 
 :

ً
يـــائـــســـا بــــــــالأرض، قـــرفـــصـــت قـــائـــا

أن يطردني مــن بيت  »لا أحــد يملك 
ــــذت بــالــصــمــت بــعــيــنــن  ربــــنــــا« ثــــم لـ
خــشــبــيــتــن، جـــذبـــنـــي المـــصـــلـــون مــن 
يدي، تثاقلت أكثر، لو قمت لانتهى 
كــل شــيء، أربكهم صــمــودي، سبني 
لكنهم  بــالــجــنــون،  نعتوني  الــرجــل، 
اســتــســلــمــوا وأبـــعـــدوه فـــي الــنــهــايــة. 
ولــم يــرتــق انــتــصــاري الصغير مزق 

كبريائي.
اقترب مني شيخ الجامع. رأيت في 
عينيه شفقة، لم أدر إن كانت زائفة 
أم حــقــيــقــيــة، ربّــــت عــلــى كــتــفــي، قــال 

بصوته الهادئ: »ما بك؟«
ــر الـــــدمـــــوع فــــي عــيــنــي  تــــرقــــرق حـــجـ
يائساً ومنهكاً، جلس  بــدوت   ،

ً
قليلا

بجواري، فسألته طمعاً: »لقد زنيت 
ــا.. أهـــلـــكـــت؟« كــنــت أنــتــظــر  يـــا مــــولانــ
حديثه عن باب الله المفتوح للتوبة 
الــــصــــادقــــة، لـــكـــنـــه حـــــدق فــــي عــيــنــي 
، قــبــل أن يــخــبــرنــي بــصــوت 

ً
طــــويــــا

مــشــفــق: »لـــن تــســلــى مــا فــعــلــت.. فقد 
ذقت حلاوته. اسأله الرحمة«.

انــزعــجــت مــمــا قــالــه، قــلــت فــي ســري: 
»ينعل أبوك«، ولم أخبره عن سؤالي 
ــقـــي الـــــــــذي لـــــو شـــــق شــفــتــي  ــيـ ــقـ الـــحـ

لانتهيت: »أيغفر الله لقاتل أمه؟«
خارج المسجد، نظرت إلى القمر، كان 
يتوسل، وكنت غاضباً، لكني رققت 
لحاله وعــفــوت، هطل المــطــر بــغــزارة 

بالغة، لترتاح مثانة السماء.
¶ ¶ ¶
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هنادي زرقة: هذا شعر موجع!
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نذير الزعبي: حلم ليلة منتصف... قلب شرقنا الحزين ما زال عالقاً في وصايا القس دينوار

ديوان

قصة

رواية ترجمة

الــعــدم،/ ســوف ينجب أطــفــالًا خــضــراً،/ 
عــيــونــهــم عــلــى الــتــجــربــة وأقـــدامـــهـــم في 

العاصفة«.
تــرنــو الــشــاعــرة إلــى المستقبل مــن خلال 
إنـــجـــاب طــفــل لا يــحــب الـــحـــرب، نقيض 
أطـــفـــال ســـوريـــا هــــذه الأيـــــــام. أمـــــام هــذا 
الــذي عاشته منذ 2011  الدموي  الواقع 
حتى الآن )لكن طفلي المولود من العدم، 
ســـوف يــنــجــب أطـــفـــال خـــضـــراً، عيونهم 
العاصفة(،  في  وأقدامهم  التجربة  على 
وما مرت به البلاد السورية من دموية 
ــام أطـــفـــال  ــ ــرب مـــفـــرطـــة، ســـتـــكـــون أمــ ــ وحــ
الحقيقة  هـــذه  تــتــكــرر  لا  لــكــي  المستقبل 
الـــــدمـــــويّـــــة الــــتــــي لـــــم تــــصــــل بــــالإنــــســــان 

السوري إلى الحرية والعدالة. 
تــســأل الــشــاعــرة هــنــادي فــي الــقــصــيــدة: 
إلــيّ،/  »مــاذا لو مت الآن؟/ من سينتبه 
أنا الفتاة غير المرئية،/ التي تخرج من 
السؤال  المغيب«. وتطرح  الصباح حتى 
المقلق الــذي يجتاح كــل إنــســان ســوري، 
مــــاذا لـــو مـــت الآن؟! مـــن يــهــتــم مــنــذ عــام 
ــواءً في  الــســوريــن ســ لمـــوت آلاف   ،2011
الــحــرب أو الــبــحــر، وتــجــيــب »أن رائــحــة 
تشبه الــخــذلان« هي الأســاس في حياة 
السوري سواءً داخل البلاد أو خارجها، 
بقاياها  ويعيش  عاشها  الــتــي  الــحــرب 
جعلت منه سابحاً في فضاء لا إنساني 

يقزم حياة البشر إلى ثمن رصاصة.
 تــامــس الــشــاعــرة مشاعر طفل ســوري 
مدلل طلب من الله إعادة ترتيب العالم 
كـــل صـــبـــاح، فــأخــذ المــطــلــب عــلــى محمل 
 فــــي تــدمــيــر 

ً
ــد: »لـــكـــنـــه بـــالـــغ قـــلـــيـــا ــجــ الــ

العالم./ لعله نسي خلطته السحرية في 
ترتيب بــادي،/ وتركها في أيدي أولاد 
حمقى./ أنا طفل مدلل أحمق،/ لا يكف 

عن التذمر من كل شيء«.
 فــي الــقــصــيــدة تــداعــب عــالــم الــطــفــل من 
خـــــال الـــعـــبـــث بـــالاســـتـــجـــابـــة الـــعُـــلـــويّـــة 
لمطالب الأطفال. فالصوت في القصيدة 
ينضح بالبساطة والــســذاجــة فــي رؤيــة 

معتقلات النظام المنهار.
تــســتــهــل »حـــــــروب« فـــصـــول المــجــمــوعــة، 
ونــجــد آثـــارهـــا الــتــي طــالــت كـــل نــواحــي 
الحياة ووسمت تاريخ العراق الحديث 
ــة: مــــن الــــحــــروب  ــقــ فــــي الـــفـــصـــول الــــاحــ
والشيوعيين،  البعثيين  بــن  الــداخــلــيــة 
إلــى الــحــرب الــعــراقــيــة الإيــرانــيــة، فحرب 
الخليج، وصـــولًا إلــى الــغــزو الأمــيــركــي. 
تتسلل إلـــى الــفــصــل المــعــنــون »أمــهــات« 
لــتــصــيــب جـــنـــديـــات الـــبـــيـــوت المــقــاتــات 
بـــصـــبـــر، الــــلــــواتــــي لا تـــنـــتـــهـــي الـــحـــرب 
 المنتظرات العودة 

َّ
بالنسبة لهن أبداً. هن

التي لن تحصل لأبنائهن، جالسات أمام 
ــهــن الــوحــيــدة 

ُ
صـــور طــفــولــتــهــم، وســيــلــت

المتبقية لرؤيتهم.
ــفـــال«، نــقــف أمـــام بساطة  فــي فــصــل »أطـ
ــــل مــــــع الأحــــــــــداث  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ هــــــــــؤلاء فــــــي الـ
التي  والــعــســكــريــة،  السياسية  الــكــبــرى، 
برمّتها،  والمنطقة  المــــأزوم  البلد  تــزلــزل 
الخاص  فهمهم  مــن  النابع  وتفسيرهم 
لــهــا، والــتــي أصــابــت بعضهم بــعــاهــات 
دائــــمــــة، جـــســـديـــة ونـــفـــســـيـــة. لــيــلــى ذات 
ــــوات الأربــــــــــع هـــــي الــــتــــي أوقــــفــــت  ــنـ ــ ــــسـ الـ
الـــقـــصـــف الأمـــيـــركـــي بـــطـــائـــرات الــشــبــح 
الــرهــيــبــة، لأنــهــا اســتــعــاضــت عــن إطــفــاء 
ــر الـــطـــائـــرة  ــديـ ــاع هـ ــمـ الأضــــــــواء عـــنـــد سـ
ــاح تــخــاف  ــ ــبـ ــ بـــإيـــقـــاد شــمــعــة لأن »الأشـ
الــنــور«، فيما تنتظر ســوزان بفارغ  من 
الــصــبــر وصـــول رئــيــس جـــزر الــقــمــر إلــى 
العربية،  القمة  مؤتمر  لحضور  بــغــداد 
فــي أن يحمل معه شيئاً من   منها 

ً
أمــا

ضوء القمر القادم منه ليبدد عن المدينة 
ظلمة التقنين الكهربائي.

في فصلي  المــأســاويّــة  النهايات  نعيش 
»حُـــــــــــــبّ« و»نـــــــــســـــــــاء«، فــــبــــلــــد الـــــحـــــروب 

الركون إلى شكل واحد أو أسلوب واحد. 
نا أمام كاتب يتقدّم بتطوّر 

ّ
والأهم هو أن

الحصيلة حتى  كل عمل.  تصاعديّ مع 
 وأسلوباً 

ً
الآن ثلاث روايات مختلفة لغة

 ونــضــجــا. كــانــت روايـــتـــه الأولـــى 
ً
ــة ــ ورؤيـ

إلــى الحكاية  أقــرب  لــيــالٍ وليلى«  »عشر 
ـــهـــا تــومــئ 

ّ
وتــجــمــيــع الـــتـــفـــاصـــيـــل ولـــكـــن

بـــقـــدوم كــاتــب مــخــتــلــف، ومــــن ثـــم كــانــت 
ــــورو« حــيــث تــجــاوز  الـــروايـــة الــثــانــيــة »يـ
عثراته الأولى واكتشف نقطة تفرّده في 
المــزج بــن الواقعي والــفــانــتــازي، لنكون 
 

ّ
أمــام روايــة متميّزة لم تلق ما تستحق
من قراءة. ثم جاءت الرواية الثالثة الآن 
»عبيل« حيث فاجأ الزعبي نفسه وقرّاءه 
ــزة تــــطــــوّر مــدهــشــة.  ــفـ ــــى قـ بـــالانـــتـــقـــال إلـ
ت عن ثوبها البسيط 

ّ
أمامنا رواية تخل

وإن  تكون مجرد حكاية،  أن  في  القديم 
كانت قد واصلت تجريبيّتها من خلال 
تــطــويــع فــانــتــازيّــتــهــا، أو بـــالأحـــرى من 
خلال خلق »فانتازيا واقعيّة«، تنهل من 
الهادئة،  وتأمّلاتها  التقاطاتها  القصة 
الشعريّة  الشذرات  ي عن 

ّ
التخل من دون 

تــفــاصــيــل  الآن  بــــاتــــت  الــــتــــي  الـــقـــديـــمـــة 
منمنمة فــي نــســيــج الـــروايـــة. أمـــا الأهــم 
الشخصيّات  أجمل  إحــدى  منحنا  فهو 
الــروائــيّــة الــســوريّــة فــي هــذيــن العقدين: 
عــبــيــل الـــــذي لا يــشــبــهــه أحـــــد، الــعــمــاق 
الذي يضع قدماً في وحل حياتنا وقدماً 
رأســه  فيما  الشفيف،  الحلميّ  عالمه  فــي 
نا هنا 

ّ
هناك في الأعالي، حيث نبدو كل

كائنات  استثناء،  بلا  نا 
ّ
كل الأســفــل،  في 

صغيرة متماثلة رتيبة مملة كالذباب.
الــروايــة، ونعيد قراءتها، فلا نعلم  نقرأ 
 
ْ
مَــن تماماً مــا إذا كــان نذير الزعبي هــو 
 عــبــيــل هو 

ّ
ــه، أم أن ــتــ كــتــب عــبــيــل وروايــ

ببعده  الصمت  وإنطاق  اللغة،  لإسكات 
يقوله  لما  الفم، وفقاً  فإغلاق  الروحاني، 

لا يعني الصمت. 
الـــوجـــه،  حـــركـــة  ــراقــــب  نــ أن  إذاً،  عــلــيــنــا 
م عــوضــا عــن الــلــســان، وبــنــاءً 

ّ
فــهــو يتكل

الــصــمــت  فـــن  عــلــى ذلــــك يــمــكــنــنــا إدراج 
فــي تقاليد بــاغــة الــجــســد، مــذكّــراً إيانا 
بـــأن الــصــمــت أحـــد المــكــوّنــات الأســاســيــة 
لــلــفــصــاحــة )الـــصـــوت والـــحـــركـــة/ الأذن 
ــاء الـــقـــس ديـــنـــوار  ــنـ ــتـ والـــــعـــــن(. عـــــدا اعـ
بــالــبــعــد الـــديـــنـــي لــلــصــمــت، فـــإنـــه يفتح 
ــرى تـــنـــطـــوي عـــلـــى قــطــيــعــةٍ  ــ أقــــواســــا أخــ
ــــاق لــصــوغ نــظــام  مـــا بـــن الـــديـــن والأخــ
ما  الاجــتــمــاعــيــة،  لــلــمــمــارســات  مختلف 
يــجــعــل المـــعـــتـــقـــدات الــديــنــيــة مــوضــوعــا 
التي كانت  المنظومة  للاستعمال، محل 
تــجــعــل مـــن المــعــتــقــدات نــظــامــا مرجعياً 
الــجــســد  بــفــصــاحــة  وإذا  لـــلـــمـــمـــارســـات. 
تذوب في بلاغة دنيوية ومدنية لجسد 
بانتباه  فقط. وسيعرّج  بالوجه  زل 

ُ
اخت

نحو »الصمت السياسي« لجهة الحذر 
والاحــتــراز والاحــتــراس وإخــفــاء النوايا 
»ممارسة نصف القول«، كإجراء يهدف 
إلـــى الــســيــطــرة عــلــى الــنــفــس، أكــثــر مما 
ــر.  يــشــكّــل تـــدبـــيـــراً لــلــســيــطــرة عــلــى الآخــ
ولــــكــــن مــــا عــــاقــــة الـــصـــمـــت بـــالـــكـــتـــابـــة؟ 
للكتابة في  الاستعداد  »ينبغي  يجيب: 
لمَ الاستعجال  زمن الصمت والــدراســة. 
وركــوب رغبة أن تصبح مؤلفاً؟ انتظر، 
ستتمكّن من الكتابة حينما تعرف كيف 
مثالب  أن  يجد  هــكــذا  وتــفــكّــر«.  تصمت 
الإفــراط  أو  التعبير  اللسان رهــن بسوء 
بــالــكــام أو فــي عـــدم كــفــايــتــه، مــؤكــداً أن 
الــصــمــت قـــد يـــكـــون بـــالـــغ الـــلـــزوم لــعــددٍ 
أو  مــن المؤلفين »إمــا لسوء مــا يكتبون، 
ــاب الــجــيّــدون، 

ّ
لإطنابهم فــي ذلـــك«. الــكــت

التي  نــظــره، أشــبــه بالنحلة  مــن وجــهــة 
اب السيئون هم 

ّ
تقوم بعمل ثمين، والكت

أولئك الذين يفسدون الورق بما يُضجر 
الـــقـــارئ ويــهــيّــج الــعــقــول بــمــا لا ينبغي 

الإفصاح عنه علناً. 
ــذا الــقــس  ــف تــدريــجــا خــشــيــة هـ

ّ
ســتــتــكــش

ــاب الإلــــــه لــطــلــبــه فــــي دفـــع  ــتـــجـ طـــفـــل اسـ
ــى مــســاحــة  ــوة الــتــدمــيــر فـــي الــبــشــر إلــ قــ

اللامنطق.
الــحــب، بــن الحرب  تمرر الشاعرة زرقــة 
والمــــــــــــوت حــــيــــث تــــــقــــــول: »كـــــثـــــيـــــرة هــي 
ــدمـــتـــنـــي:/ حــافــلــة  ــافــــات الــــتــــي صـ الــــحــ
المــوت،/ حافلة الحب،/  الــوقــت،/ حافلة 
الحافلة  قتيلة./  أردتــنــي  الــتــي  وحــدهــا 
التي هي أنـــتَ!«. الحب هو الــذي أرادهــا 
ــارات  قتيلة، رغــم كــل الــشــرود على الإشـ
والحياة  الــشــارع  فــي  الكريهة  الــحــمــراء 
والكتاب، فالقتل يأتي من حافلة الحب! 

حافلة من تحب! وسطوته.
إن الـــذاتـــي حــــول الــحــب يــمــدّ رأســــه من 

الكليشيه  هنا  نعني  لا  الفعليّ.  الكاتب 
ص 

ّ
تتمل التي  الشخوص  بشأن  المقيت 

مــــن يــــد كـــاتـــبـــهـــا، بــــل الــشــخــصــيّــة الــتــي 
بــتــطــوّر حكايتها وتــعــيــد خلق  تــتــطــوّر 
ذاتــهــا وروايــتــهــا وكــاتــبــهــا. لا يمكن أن 
تكتب عملاقاً فريداً برواية تقليديّة، وبذا 
حكايتين  تــــروي  روايــــة  النتيجة  كــانــت 
ــــن بــــأســــلــــوبــــن مـــخـــتـــلـــفـــن،  ــتـ ــ ــــوازيـ ــتـ ــ مـ
كــــالأحــــام يكتبها  ــائـــل  ــلــهــمــا رسـ

ّ
تــتــخــل

الرسائل  تلك  الطينيّ«.  »ملاكه  لـ  عبيل 

مـــن غــضــب الــكــنــيــســة والـــحـــاكـــم كــواحــد 
مــــن بـــقـــايـــا حـــــــرّاس مـــحـــاكـــم الــتــفــتــيــش. 
اب الذين 

ّ
لذلك سيعلن سخطه على الكت

يــــدســــون أنـــوفـــهـــم فــــي قـــضـــايـــا الــحــكــم، 
والمؤلفين  الفلاسفة  مــن ســطــوة  راً 

ّ
مــحــذ

ــم عــن  ــهــ عـــلـــى الـــــشـــــارع، وضـــــــــرورة ردعــ

الــقــصــيــدة 83: »لـــم لا تــنــعــدم الــجــاذبــيــة 
لا  ثـــــم  ســـــــريـــــــرك؟/  مـــــن  ــقــــوم  ــتــ فــ الآن،/ 
ــود،/ فــتــســقــط  ــعــ تــلــبــث الـــجـــاذبـــيـــة أن تــ
فــي ســريــري بثقل حــبــك!/ لــم لا نتبادل 
وأســقــط  ســـريـــري  مـــن  فـــأقـــوم  الأدوار؟/ 
فــي قــلــبــك؟/ كــل ذلـــك شــريــطــة ألا يتغير 
مسقطاً  قلبك  ويــغــدو  الجاذبية/  مركز 

للنساء./ سأعود إلى النوم«. 
ــاع المــحــبــة،  ـ

ّ
ــن ــذا الـــجـــدل يــعــبّــر عـــن صـ هــ

منه  أكثر  ملموس  فعل جسدي  فالحب 
مشاعر! والحب يحتاج إلى إنسان آخر 
يــتــجــاوب مـــع هــــذه الـــعـــواطـــف فــيــرتــبــط 
بالطبيعة الكونية التي تحوّل الجاذبية 
 
ً
ــرورة إلـــى فــعــل إنــســانــي أكــثــر مــنــهــا ضــ

هــــي ابـــنـــة شــــــــذرات الـــزعـــبـــي الـــشـــعـــريّـــة 
لــــوحــــات  الآن  أمــــســــت  وقـــــــد  ــة،  ــمــ ــديــ ــقــ الــ
الرواية،  قصصيّة جميلة تسند فصول 
ــراط.  ــ ــفـ ــ ـــي والانـ

ّ
وتـــصـــونـــهـــا مــــن الـــتـــشـــظ

الــروايــة بحكايتيها على مساحة  تمتدّ 
خمس سنوات تقريباً، تولد فيها حكايا 
رسَم فيها لوحات 

ُ
متوازية ومتقاطعة، ت

تنجب لوحات، تبدأ فيها مسيرة هشام 
الأســعــد الــصــحــافــيّــة وتــنــتــهــي، يــواصــل 
فيها الناس المهمّشون حياتهم الرتيبة 

م 
ّ
»لنتعل المسمومة  بأفكارهم  المجاهرة 

كــيــف نــتــحــكّــم بــألــســنــتــنــا، وهـــي مــبــادئ 
لازمــــة أيــضــا لــضــبــط اســتــخــدام الــقــلــم«. 
عند هذا الحدّ يهدينا دزينة من المبادئ 
 

ّ
أل »علينا  أولــهــا  للتعبير،  الــضــروريــة 
أبــداً عن الكتابة، إذا كــان ما نريد   

ّ
نكف

، لا تغيب عنها غيرة البشر!
ً
كونية

ظاهرة موت المهاجرين في البحر تأخذ 
أنني  جيداً  »تعلم  مياهها:  إلــى  هنادي 
أثق بالبحر  السباحة،/ لكنني لا  أجيد 
الــــذي شـــرب أخـــوتـــي./ مــذ عــرفــتــك وأنــا 
 /،

ً
أغـــرق فــي شبر مـــاء./ لــم أكــن ســاذجــة

الحرب،/ من جعلا  لعلها  الحب،/  لعله 
قلبي واهناً،/ وذراعيّ مشلولتين«.

تربط هنادي بين الغرق في البحر الذي 
ــــن الــــحــــب، وعــــدم  ابـــتـــلـــع الـــســـوريـــن وبـ
التي سكنتها  الــذهــول  بــه، وحالة  الثقة 
بــســبــب الــحــب والـــحـــرب وجــعــلــتــهــا غير 
ــارة الــعــابــرة  ــ ــ قـــــادرة عــلــى الــفــعــل، والإشـ
إلــى مــوت الــســوريــن فــي البحر نتيجة 
الهجرة جعلت من الإنسانة التي تجيد 
أمامهما،   

ً
مشلولة  ..

ً
مــشــلــولــة السباحة 

كأن أحدهما يتقمص الآخر!
ــوان أن  ــ ــديـ ــ ــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه فــــي الـ ــ  ومـ
ـــن. أرقـــــــام  ــاويــ ــ ــنـ ــ ــه بـــــا عـ ــيــ ــد فــ ــائــ ــقــــصــ الــ
86، فهل لأن  الــرقــم  إلــى  القصائد تصل 
الــســوريــن أصــبــحــوا مــجــرد أرقــــــام؟! أو 
أنها عدد الأيام التي تعد على السوريين 
في زمــن وتمضي بهم إلــى المجهول؟ أم 
أنها إشارة إلى أن الضحايا فيها ليسوا 

 أرقاماً؟!
ّ

إل
إن ديـــوان هــنــادي زرقـــة مــؤلــم، حقيقي، 
السورية في  الحياة  يرصد جوانب من 
زمن الحرب حيث ما زال الحب مستمراً 
في هذه البلاد رغم كل الكوارث، ويسجل 
ــــوت  كـــيـــفـــيـــة ذهـــــــاب الــــســــوريــــن إلــــــى المـ
فــرادى وجماعات؟! وهم قبل ذلك كانوا 
الرغيدة  كافة  بأشكالها  الحياة  عشاق 
والخشنة، لكن حلبة الموت التي دخلوها 
مكرهين جعلت منه سيفاً مسلطاً على 
رقــابــهــم بــعــدمــا خــرجــت خــيــوط اللعبة 
من أياديهم، وأصبح أمامهم الموت على 
القابعين على أرضهم! كما  يد الآخرين 
هـــو خــــال ســعــيــهــم لــلــمــضــي إلــــى بــاد 
الآخرين حتى لو كانت عبر البحار التي 

تبتلعتهم!

يــجــيــد أن يـــصـــل بــالــحــب  والأشــــــــاء لا 
النساء  وتــكــون  السعيدة،  نهاياته  إلــى 
يتعرضن   

ّ
فهن دائــمــا،  الأضعف  الحلقة 

الشرف،  بــدعــوى  مــرة  وللقتل  للخيانة، 
ــوة بــعــد  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ومــــــــــرة أخــــــــــرى بــــــدافــــــع الـ
الاغتصاب، وأيضاً للهجر من عشاقهن 
على  منهن  يحصلن  أن  بعد  اللعوبين 
مـــا يــبــتــغــن، ويــتــركــهــن فـــرائـــس الــيــأس 

.
ّ
والحسرة، يذبن في دموعهن

ويستمر »شعراء« ضياء جبيلي في أداء 
دورهـــم الــرومــانــســي فــي حــيــاة العشاق 
حتى بعد موتهم، من خلال قصائدهم 
يغلب  في قصص  الرمزي،  وحضورهم 

عليها القصر واللغة المقتصدة. 
الشخصيات  بــعــض  الــكــاتــب  يــســتــخــدم 
الشهيرة، الحقيقية والخيالية، كأبطال 
ــادة صياغته  إعــ فــي قصصه مــن خـــال 
ــم، كـــقـــصـــة انـــتـــحـــار  ــهــ ــاتــ ــيــ لأحـــــــــــداث حــ
فيرجينيا وولف التي تفشل هذه المرة، 
ــادل كــــل مــــن فــلــوبــيــر وتــولــســتــوي  ــبــ وتــ
بــوفــاري  إيــمــا  المنتحرتين،  لبطلتيهما 
وآنا كارنينا، ما يغير مصير إحداهما، 
والمتزامن  الغريب  الأرق  إلــى  بالإضافة 
لـــكـــل مــــن جــمــيــلــة بـــوحـــيـــرد وبــريــجــيــت 

باردو.
لم  الــتــي  المتنوعة  قصصه  مــن  والبقية 
تحوها الفصول الستة الأولى، وضعها 
الــكــاتــب فــي فــصــل أخــيــر حـــوى قصصاً 
»مــــتــــفــــرقــــة«، فـــــي مـــحـــاولـــتـــه الإحــــاطــــة 
بالتاريخ الحديث لبلد الأغاني الحزينة 
والحضارات المنهوبة من المتاحف، وقد 
ــــداث الــتــي احتوتها  ــزارة الأحـ أفــقــدت غــ
بتنوع  المــوت  دام  ما  فرادتها،  القصص 
طرقه صار عادياً ويومياً ومتجولًا في 

الشوارع المزدحمة.

فــي واقـــعٍ خــانــقٍ لا مــفــرّ منه إلا بالبوح 
ــــؤوس الــــشــــاي، يــبــقــى الــفــقــيــر فــقــيــراً  وكــ
السوريّة  الــشــوارع  تبقى  غنياً،  والغنيّ 
عـــلـــى إيـــقـــاعـــهـــا الـــرتـــيـــب الــــــذي تــقــطــعــه 
ــارات الـــبـــيـــجـــو الــبــيــضــاء  ــ ــ ــيّ ــ أحــــيــــانــــا ســ
مرسيدس  إلــى  التي ستتحوّل  الأمــنــيّــة 
بــعــد عــقــد مـــن انــتــهــاء الــــروايــــة، يسعى 
من كانوا بسطاء ومساكين إلى التأقلم 
ــوحــــوش الــتــي  ــا الــ ــيـ والـــتـــعـــايـــش فــــي دنـ
أن  دون  مــن  اقتحامها  عبثاً  يــحــاولــون 
يتلوّثوا، تبزغ قصص الحب وتتلاشى، 
أفــرادهــا، يحدث  ويــتــفــرّق  العائلة  تكبر 
 هــذا مــن خــال عــدســة نــذيــر الزعبي 

ّ
كــل

القلب، ولا  بإيقاعٍ بطيء يكسر  البارعة 
ينتأ من هذه اللوحة إلا عبيل.

يتماهى عبيل مع تفرّده ويحلم فنحلم 
فــي مسرحيّة  ــمْ 

ُ
بُــت مــعــه، مثل شخصية 

ــه 
ّ
»حـــلـــم لــيــلــة مــنــتــصــف صـــيـــف«. ولــعــل

الــشــخــص الـــوحـــيـــد الـــــذي ولـــــد، وبــكــى، 
وضحك، وعمل، وقرأ، وكتب، وبقي هو 
ذاتـــــه، حـــن تــــرك أحـــامـــه تــقــود حــيــاتــه، 
وبـــقـــي مــتــمــسّــكــا بــالــحــلــم حــتــى بــعــدمــا 
انــمــســخ الــحــلــم إلــــى حــقــيــقــة. فـــالأحـــام 
كالأشجار لا تموت، بل تترك بذوراً لها 
ــاه والــــهــــواء كـــي تــشــبّ  ــيـ ــريـــاح والمـ فـــي الـ
 من جديد. تنتهي رواية »عبيل« 

ً
شجرة

ــا نــحــن كــمــا نــدّعــي 
ّ
ــدرك مـــا إذا كــن ولا نــ

ويدّعي واقعنا الخانق، أم نحن تفاصيل 
في أحلام عبيل، يرانا ويتأمّلنا ويُبقينا 
إن أعجبناه ويغيّرنا كيفما شاء. يفتح 
عبيل أعيننا على عالم شاسع لن ندركه 
ا 

ّ
عن له ونفضنا  أنفسنا  أسلمنا  إذا  إلا 

وكذلك  روايته  هي  وكذلك  »واقعيّتنا«، 
الـــذي يعدنا بــأعــمــال روائــيّــة  هــو كاتبه 

قادمة نهرب منها وإليها.

كتابته أفضل من الصمت«. وهنا ينصح 
أصحاب الكتب السيئة بأن يسقط القلم 
من بين أصابعهم »قبل أن يسكبوا فوق 
ــذا الـــكـــم مـــن الـــهـــجـــاء الـــدنـــيء،  ــورق هــ ــ الــ
والغراميات الإجرامية، والأخطاء بحق 
أن  العدالة  المقابل يدعو  الإيــمــان«. وفي 
ظهر كل ما فيها من قسوة »وتمتشق 

ُ
ت

مخترقي  أيــدي  على  لتضرب  حسامها 
من  نالوا  مجرمين  بوصفهم  المقدّسات 
الذات الإلهية، والقبض على الإباحيين 
وملاحقتهم بموجب القانون«! نصائح 
فــي مديح  الــقــس ديـــنـــوار  أخــــرى يبثها 
الــصــمــت والــســكــوت عــمّــا نــجــهــل. يــقــول: 
كتابته،  نــريــد  مــا  حـــول  الــتــفــكّــر  »علينا 
والـــطـــريـــقـــة الـــتـــي نـــريـــد أن نــكــتــب بــهــا. 
الــعــاج ســهــل، إذ لا يــلــزم ســوى الــعــودة 
إلـــى الــعــقــل، والــتــفــكــيــر لــتــهــدئــة الــحــركــة 
الأولى وتصحيحها«. لكن إعمال العقل 
هنا يعني ألا تقترب من أسوار الكنيسة 
فإنك  وإلا  السياسية،  السلطة  وأســـرار 
ككاتب تقترف جرماً ينبغي محاسبتك 
عليه كمهرطق في المقام الأول، فالكلمة 
أودت  صياغتها،  ســاءت  إن  اللفظة،  أو 
إلــى الأخــطــاء، والاخــتــاف، والهرطقات، 
ودمار الدين، وهدوء الدولة، ما يجعلها 
مــســمــومــة. يــتــســاءل: »مـــا الــــذي يصيب 
ــارة،  ــ الـــعـــالـــم إن مــــأنــــاه بـــكـــتـــابـــاتٍ ضــ
وتغاضينا عن إبراز الكتابات النافعة؟ 
الأولى سمّ زعاف والثانية ترياق«. كتب 
هـــذا بتوصية من  ديــنــوار بحثه  الــقــس 
الكاردينال لو كامي بقصد مواجهة »فن 
المتحذلقين  الفلاسفة  وإســكــات  الــكــام« 
)!( فذهب بعيداً في تجميل فن الصمت 
من  الطويلة  الألسنة  أصحاب  وتحذير 
ــم. لــكــن ريــــح عــصــر الأنــــوار 

ّ
خــطــر الــتــكــل

أطــــاحــــت بـــوصـــايـــاه ودفـــنـــتـــهـــا عــمــيــقــا. 
مــا كــان مــتــداولًا فــي الــقــرن الثامن عشر 
ــا، نــعــيــشــه الـــيـــوم فـــي شرقنا  ــ فـــي أوروبــ
الــحــزيــن، فــقــبــل فــتــرة، وبــقــوة الــوصــايــا 
نــفــســهــا، اغــتــيــل الــكــاتــب الـــعـــراقـــي عــاء 
المـــشـــذوب أمـــام مــنــزلــه فــي كــربــاء بـــ 13 

طلقة. اصمتوا تصحّوا!

بسام سفر   

يلازم الموت والحب ديــوان هنادي زرقة 
الــجــديــد »رأيــــت غيمة شــاحــبــة، سمعت 
ــــود« )دار الــنــهــضــة الــعــربــيــة(.  مــطــراً أسـ
الــــحــــرب الـــســـوريـــة - الـــســـوريـــة أدخـــلـــت 
المـــوت إلـــى بــيــوت الــســوريــن واقتحمت 
أوجــاعــهــا كــل الــســوريــن وعــانــت منها 
عائلات وأفراد وأمهات لا يمكن إحصاء 
ــل هـــــذا تــغــلــغــل إلـــــى ديـــــوان  عــــددهــــن. كــ
هــنــادي زرقــــة: »تــغــضــبــك أشــيــاء كثيرة 
ــيـــق الــــذي  ــرقـ ــــواء الـ ــهـ ــ ــاح:/ الـ ــبــ فــــي الــــصــ
يــامــس وحـــدتـــك،/ الــعــرج الــخــفــيــف في 
ــــروح،/ صـــورة المــيــت قــبــالــة الــســريــر،/  الـ
موتى العائلة على جدران أنى نظرت،/ 
وتـــاريـــخـــهـــم تــحــمــلــيــنــه عــلــى ظـــهـــرك، / 
المــوت!/  كأنك تحرسين  مــقــبــرة./  وبيت 
أعـــدي الــقــهــوة، يــأتــي صـــوت الحبيب،/ 
عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة أنــــــــا!«. فــــي الــــديــــوان 
وحدة، لكنها ليست الوحدة التي تشيع 
فـــي المــجــتــمــعــات الــصــنــاعــيــة، بـــل وحـــدة 
فرضتها الــحــرب وغــيــاب الأحــبــة. إذ إن 
الإنـــســـان يضيّق  يتنفسه  الـــذي  الـــهـــواء 
مــســاحــة الـــحـــيـــاة، الــتــي لـــم يــتــبــق منها 
سوى صور الأهل والأحبة الذين غادروا 
هذه الحياة، وهي تحرس صور الموتى. 
الصوت الداخلي لديها شديد الانغلاق 
على الـــذات، وهــذا الــصــوت ليس مولعاً 
لكنه  العائلة،  موت  بعد  ذاتها  بالحياة 
الحبيب  عــبــر صـــوت  بــالــحــيــاة  يتشبث 
الــذي يعيد شيئاً من الــتــوازن عبر فعل 
الحياة،  تطل  المــوت  براثن  فمن  القهوة، 
فــالــتــأكــيــد عــلــى الاســتــمــراريــة مــن خــال 
فعل حياتي بسيط. في القصيدة »12«، 
،/ ليس الأمر بتلك 

ً
تقول: »سأنجب طفلا

الصعوبة:/ أعجن التراب بدمي،/ أنفخ 
عــلــيــه مـــن روحــــــي،/ وأطـــلـــقـــه./ ســيــكــون 
الـــحـــروب،/ لكنه سيحب  هــشــا لا يــحــب 
كثيراً من النساء،/ سوف ينادي الموتى 
جميعاً: يا أمي،/ لكن طفلي المولود من 

ساري موسى

يــثــابــر الــكــاتــب الــعــراقــي ضــيــاء جبيلي 
على كتابة القصص، إلى جانب الرواية. 
آخــر مجموعاته »لا طــواحــن هـــواء في 
الــبــصــرة« )دار ســطــور(، فـــازت أخــيــراً بـ 
»جائزة الملتقى للقصة القصيرة« التي 
تــمــنــحــهــا ســنــويــا الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
ــع »المــلــتــقــى  ــتـــعـــاون مــ ــالـ ــكـــويـــت بـ فــــي الـ
الـــثـــقـــافـــي«. يـــقـــدم لــنــا جــبــيــلــي قصصاً 
في  وضعها  السبعين،  تجاوزت  غزيرة 
يغلب  مواضيعها،  حسب  عــدة  فــصــول 
عليها القصر إذ نــادراً ما تزيد إحداها 
عن الصفحات الثلاث فيما أتى بعضها 
فــي نصف صفحة، تركزت  قصيراً جــداً 
فيه الجرعة الجمالية في سطور قليلة.

المجموعة،  عنوان  يُحيلنا  البداية،  منذ 
الــــــــذي لـــــم تـــحـــمـــلـــه أي مـــــن قــصــصــهــا، 
بــالإضــافــة إلــى الاقــتــبــاس فــي مقدمتها 
)لا تــوجــد طــواحــن هـــواء فــي البصرة/ 
ــب بــكــل هـــذه الأوهـــــــام؟/ أقــاتــل  أيـــن أذهــ
مـــــن؟(، مــبــاشــرة إلــــى روايـــــة ثــربــانــتــس. 
العراق، حيث لا يمكن  إنها قصص من 
لابن الرافدين أن يكون »دون كيخوته«، 
القريب  ماضيه  مــن  يــهــرب  أن  يسعه  لا 
ومن حاضره ومن قلق مستقبله المبهم. 
هناك لا مجال لمقارعة الأوهام، لا وجود 
ــــوى لــلــحــقــائــق المـــفـــجـــعـــة، ولا مــجــال  سـ
للشرود بعيداً عن الواقع الحزين. دوي 
انــفــجــار الــســيــارة المــفــخــخــة إن لـــم يَــطِــر 
ــر، فــهــو يعيده  بــالــســاهــي إلـــى عــالــم آخــ
إلى واقعه الأليم. كذلك خلو الثياب في 
إلى  المــبــتــورة، والنظر  الأطـــراف  موضع 
المــــرآة، وربُّ العائلة  المــشــوه فــي  الــوجــه 
في  أو  الجبهات  على  كالملح  ذاب  الــذي 

يزن الحاج

حين يتأمّل المتابع الإصــدارات الروائيّة 
الماضية.  القليلة  السنوات  في  السوريّة 
الأعــم منها،  الغالب  أو  ها، 

ّ
كل  

ّ
أن سيجد 

التوثيقيّة الآنية عن  الكتابة  انتهى من 
الانـــتـــفـــاضـــة المــجــهــضــة والــــحــــرب الــتــي 
تــلــتــهــا، وعــــاد بــالــزمــن ثــاثــة عــقــود إلــى 
لم  فمن  مختلفة.  لأسباب  الثمانينيّات 
قرّر  الجديد،  الصراع  تدوين  ينجح في 
الأحــداث  سقِط 

ُ
ن القديم:  الصراع  تدوين 

ــداث المــاضــيــة، نضع  ــ الــراهــنــة عــلــى الأحـ
طائفيّة  خلفيّات  مــن  الشخوص  بعض 
وثيقة  فــالــفــن  ــر.  الأمــ وينتهي  مختلفة، 
فــي نهاية المــطــاف، كما يــدّعــون. هــذا ما 
يريده المخرج والمنتج والجمهور. ولكن 
مــاذا عن  التوثيقي؟  الفن غير  مــاذا عــن 
، لــو ســمــح لــنــا الــروائــيّــون 

ّ
الـــروايـــة كــفــن

ــاد بــهــذا الــســؤال الــكــافــر؟ مــا الــذي 
ّ
والــنــق

الــســوريّــة حــن تغزوها  لــلــروايــة  ى 
ّ
يتبق

عر 
ّ

الش منها  ويسرق  الفجّة،  الوثائقيّة 
تــفــاصــيــل حــيــاتــهــا الـــيـــومـــيّـــة الـــعـــابـــرة، 
وتستعير منها القصّة تأمّلاتها في ما 

يحدث للبشر والحجر؟
ــأدوات   الــحــل هـــو كــتــابــة الـــروايـــة بــ

ّ
لــعــل

 هـــذه هــي نقطة 
ّ

الــقــصــة والــشــعــر. ولــعــل
)دار  »عبيل«  الزعبي  نذير  روايـــة  تميّز 
سياقات  ر  تغيُّ الزعبي  أدرك  »ثــقــافــة«(. 
ــر الــســيــاقــات الــســيــاســيّــة،  الــكــتــابــة بــتــغــيُّ
فانتقل إلى القصة أولًا ومن ثمّ الرواية، 
ــي عـــن جـــوهـــر كــتــابــاتــه 

ّ
مـــن دون الــتــخــل

التركيز  نــاحــيــة  مــن  الأولــــى  التجريبيّة 
عــلــى الــتــفــاصــيــل الـــعـــابـــرة وكــتــابــة نــثــرٍ 
يــنــهــل مــن الــشــعــر. الــافــت فــي مسيرته 
التجريب وعدم  الروائيّة هو جرأته في 

خليل صويلح

يواجه جوزيف انطوان توسان دينوار 
الفلسفية  ــات  ــروحــ الأطــ  )1786-1716(
الصمت  إلــى  بالدعوة  للدين  المناهضة 
الراسخة، مدافعاً  الدينية  الحقائق  إزاء 
عــن ســلــطــة الــكــنــيــســة والـــدولـــة، معتبراً 
الفلسفة و»فن الكلام« ضرباً من الهرطقة 
والتجديف. ذلك أن الإفراط في الكلمات 
ونــشــر الــكــتــب الــفــلــســفــيــة أشــبــه بــالــســمّ 
الـــذي يفسد الــدولــة والأخــــاق والــديــن. 
لكن هذا القس الفرنسي الذي عاش في 
الثامن عشر،  القرن  من  الثاني  النصف 
لا يكتفي بمثل هذه الموعظة، إنما يحفر 
في كتابه »فن الصمت« )1771( الصادر 
ــة عــــن »دار  ــيـ ــربـ ــعـ أخــــيــــراً بـــتـــرجـــمـــتـــه الـ
نينوى« )ترجمة قاسم المقداد( بطبقات 
ــــردة وتــشــعــبــاتــهــا لإجـــهـــاض  ــفـ ــ هـــــذه المـ
أفــكــار عــصــر الأنــــوار والــنــزعــة الــفــرديــة، 
مــحــذراً مــن الانـــزلاق إلــى مــا هــو دنيوي 
الجسد  فصاحة  على  مــعــوّلًا  وعقلاني، 
من جهةٍ، ومتطلبات أخلاقيات الصمت 

في الكلام والكتابة، من جهةٍ أخرى. 
يشير دينوار إلى أن المرضى »ضائعون 
اللسان والقلم«. والمرضى هنا، هم  بين 
الــذيــن زعزعوا  الــجــدد، أولــئــك  الفلاسفة 
ــدّ مــن  ــ ــكـــان لا بـ الــيــقــيــنــيــات الـــديـــنـــيـــة، فـ
ــاك بــالــلــســان« تـــدريـــجـــا لــيــكــون  ــســ »الإمــ
الإنــســان مــؤمــنــا صــالــحــا »الــصــمــت أول 
مــراتــب الحكمة. والــثــانــيــة عــدم الإفـــراط 
ــكـــام، وحــســن صــيــاغــة الــخــطــاب.  فـــي الـ
والــثــالــثــة مــعــرفــة أن يــتــكــلــم المــــرء كثيراً 
أطــنــاب« يقول. يضع  أو  ة  من دون رداء
ــذا الـــقـــس الــــصــــارم تــصــنــيــفــا لأشــكــال  هــ
الـــتـــزام الــصــمــت وأثـــرهـــا عــلــى الآخــريــن: 
ما  كــان  إذا  إلا  تقطع صمتك  ألا  »عليك 
ستقوله أفــضــل مــن الــتــزامــك الــصــمــت«. 
ــكــــام،  ــلـــى الــ ــمـــت عـ ــكــــذا يــــتــــفــــوّق الـــصـ هــ
لأنـــه لا يــعــرّضــنــا لــلــخــطــر مــثــلــمــا يفعل 
الـــكـــام. وتــالــيــا، فـــإن »تــربــيــة الــصــمــت« 
الــذات، وسيادة  نــوع من السيطرة على 
عــــلــــى الــــنــــفــــس والأهــــــــــــــــــواء، وفـــضـــيـــلـــة 

جوانب 

من الحياة 

السورية في 

زمن الحرب

فصول المجموعة تغطي تاريخ العراق 

الحديث بأحداثه الدامية

المرضى بالنسبة إليه، هم الفلاسفة الجدد 
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بأدوات 

القصة 

ز 
ّ

والشعر تمي

رواية »عبيل«



السبت  13  نيسان  2019  العدد  3736

كلمات
أوراق

فلسطين والإسلام المبكر
زكريا محمد *

الأقــصــى، قبلة الإســام  لم يكن المسجد 
الأولــــى، الــنــقــطــة الــوحــيــدة الــتــي ربطت 
بين الإسلام المبكر وفلسطين. إذ تخبرنا 
المصادر العربية عن وجود شخصيات 
الــرســول  مــن  القريبة  الحلقة  فــي  مهمة 
في يثرب. فقد أخبرتنا مصادر السيرة 
عــن اثنين مــن هــؤلاء على الأقـــل: فيروز 

الديلمي وتميم بن أوس الداري. 
ــلـــمـــي وأبــــــنــــــاؤه، فــقــد  أمـــــا فــــيــــروز الـــديـ
دعــــــــوا بـــالـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن: »الــــضــــحــــاك 
بــــــن فــــــيــــــروز الــــــديــــــلــــــمــــــي، الأبــــــنــــــاوي، 
 الرسول 

ّ
ويقال الفلسطيني«. ويقال إن

ف فيروزاً هذا بقتل الأسود العنسي 
ّ
كل

المــتــنــبــئ الــيــمــنــي الــشــهــيــر: »وهـــو قاتل 
ــكـــذاب الــــذي ادعـــى  ــود الــعــنــســي الـ ــ الأسـ
الــلــه عليه  النبي صلى  الــنــبــوة... وأتـــى 
ر 

ّ
وسلم الخبر من السماء، فخرج ليبش

الناس وقال: قتل الأسود البارحة، قتله 
رجــــل مـــبـــارك مـــن أهــــل بــيــت مــبــاركــن، 
الديلمي«  فيروز  قــال:  قتله؟  ومــن  قيل: 

)الصفدي، الوافي بالوفيات(.
لــكــنــنــي أعـــتـــقـــد، بــمــا يـــكـــاد يــقــتــرب من 
 فــيــروزاً هــذا لــم يــكــن شامياً 

ّ
الــجــزم، أن

ــان يــمــنــيــا مـــن أصــل  ــل كــ فــلــســطــيــنــيــا، بـ
فــلــســطــن  ــى  ــ إلــ نــســبــتــه  فـــــارســـــي، وأن 
حــصــلــت نــتــيــجــة خــلــط مـــحـــدد يتعلق 
هـــذا  أن  فـــهـــم  إذ  »الأبـــــــنـــــــاوي«.  بــلــقــبــه 
الــلــقــب نــســبــة إلــــى بـــلـــدة يــبــنــه )يــبــنــا( 
بــالــقــرب مــن الــرمــلــة. وهــي الــبــلــدة التي 
ــزوة بــقــيــادة  ــ ـــل إلـــيـــهـــا الــــرســــول غــ ــ أرسـ
أســامــة بــن زيــد، موصياً إيــاه بالجملة 
الـــغـــامـــضـــة المـــبـــهـــمـــة: »اعـــــــدُ عـــلـــى يــبــنــا 
صــبــاحــا، وحـــــرّق«. وهـــي غــامــضــة لأنــه 
وقع تصحيف في الكلمة الأخيرة فيها 
)حــرق( في ما يبدو. بــذا، افترض أحد 
مــن الـــرواة الأوائـــل أن لقب »الأبــنــاوي« 
الذي يحمله فيروز يعني »اليبناوي«. 
لــكــنــنــي أعــتــقــد أن الــلــقــب لا عــاقــة لها 
بيبنه الفلسطينية، فهو لقب نسبة إلى 
ــنـــاء« اســـم كـــان يطلق  ــنـــاء«. و»الأبـ »الأبـ

عــلــى الأولاد الـــفـــرس الـــذيـــن ولــــدوا من 
التي  ــــ  الفارسية  الكتيبة  جنود  زواج 
أرسلت إلى اليمن قبل الإسلام لحماية 
الــنــظــام هــنــاك ــــــــــ بــنــســاء يــمــنــيــات. وقــد 
أطلق على نسل هــؤلاء اســم »الأبــنــاء«، 
اليمنيات،  النساء  من  الفرس  أبناء  أي 
النسبة.  »أبــنــاوي« مــع  والــواحــد منهم 
يؤيد فرضيتي هذه أن الاسم »فيروز« 
والـــنـــســـبـــة »الـــديـــلـــمـــي« يـــوحـــيـــان بـــأن 

الرجل كان بالفعل من أصل فارسي. 
ــداري  ــ ــكـــون تــمــيــم الــ ــذا، يـ ــ ــاء عـــلـــى هــ ــنـ بـ
هـــو الــشــخــصــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــهــمــة 
الوحيدة التي كانت في حلقة أصحاب 
الـــرســـول. وتــقــول الأخـــبـــار إنـــه كـــان مع 
تميم أخوه نعيم، إضافة إلى واحد أو 
بالتالي، كانت هناك  اثنين من خدامه. 
الفلسطينيين  مـــن  صــغــيــرة  مــجــمــوعــة 
يقودها تميم في المدينة في ذلك الوقت 

المبكر من الإسلام.
ــــ حــســب المــصــادر الــعــربــيــة، بل  وتــمــيــم 
كان  ــــ  للرسول  منسوب  حديث  حسب 
فـــي الأصـــــل مــســيــحــيــا مـــن قــبــيــلــة لــخــم 
في  يقيم  منها  كــان قسم  التي  العربية 
ــنـــوب فــلــســطــن قـــبـــل الإســــــــام، وفـــي  جـ
ــد الــتــقــى  ــ مــنــطــقــة الــخــلــيــل خــــاصــــة. وقـ
بالرسول في يثرب )المدينة( وأسلم في 
السنة التاسعة للهجرة حسب الأخبار. 
ويـــبـــدو أن عــاقــتــه بـــالـــرســـول تــحــولــت 
ــداري كلها في  إلــى عــاقــة مــع عــائــلــة الــ
لهانئ بن حبيب  فلسطين. فهناك ذكر 
الداري، الذي قدم »في وفد الداريين مع 
تميم الداري وأهدى لرسول الله صلى 
الــلــه عــلــيــه وآلــــه وســلــم قــبــاء مــخــوّصــا 
الــعــبــاس، فباعه منه  بــالــذهــب فــأعــطــاه 
)ابــــن  آلاف«  بـــثـــمـــانـــيـــة  يــــهــــودي  ــل  ــ رجــ
معرفة  في  الإصابة  العسقلاني،  حجر 

الصحابة(. 
ــا،  ــة أيــــضــ ــمــ ــديــ ــقــ ــــب المــــــصــــــادر الــ ــــسـ وحـ
كـــــان تـــمـــيـــم تــــاجــــر عــــطــــور. لـــكـــن يــبــدو 
الـــعـــطـــور.  كــــانــــت أوســــــــع  ــه  ــارتــ ــجــ تــ أن 
ويــــبــــدو أن وجــــــــوده فــــي المـــديـــنـــة كـــان 
ــك فــي  ــ ــه أوشــ ــ ــدة حــــد أنـ قــــد تـــرســـخ بـــشـ

لحظة عــلــى الــــزواج بــأســمــاء بــنــت أبــي 
ــرفــــت بـــــــذات الـــنـــطـــاقـــن.  ــتــــي عــ ــر، الــ ــكــ بــ
الـــــرســـــول:  زوج  عــــائــــشــــة  أخـــــــت  وهـــــــي 
»كــــــان تـــمـــيـــم الـــداري يـــبـــيـــع الـــعـــطـــر فـــي 
ــن لــــخــــم، فــخــطــب  ــ ــة وكــــــــان مـ ــيـ ــلـ ــاهـ الـــجـ
ــي بـــكـــر فــــي جــاهــلــيــتــه  ــ ــاء بـــنـــت أبـ ــمــ أســ
ــلـــم يـــــزوّجـــــوه.  ــر فـ ــهــ ــــي المــ فـــمـــاكـــســـهـــم فـ
يبيعه  بعطر  جـــاء  الإســــام،  جـــاء  فلما 
ــاء فــمــاكــســهــا فــقــالــت  ــمــ فـــســـاومـــتـــه أســ
لـــه: طــالمــا ضــــرّك مــكــاســك، فــلــمــا عرفها 
)الآبــي،  بيعه«  في  وسامحها  استحيا 
نثر الــدر(. وهــذا هو سبب لقب الــداري 
الـــــذي يــحــمــلــه. فــــالــــداري هـــو الـــعـــطـــار: 
 الــجَــلِــيــس الصالِح 

ُ
ــل

َ
»فــي الــحــديــث: مَــث

ـــرِه 
ْ
ــــحْــــذِكَ مـــن عِـــط  إِن لـــم يُ ارِيِّ ــدَّ ــ  الـ

ُ
ــل ــ ـ

َ
ــث ــ مَـ

، بــتــشــديــد  ارِيُّ ــكَ مــن ريـــحـــه... والــدَّ
َ
ــق عَــلِ

ارُ« )لسان العرب(. 
َّ
الياء: العَط

ــال، فــإنــه يــنــســب إلـــى تميم  عــلــى أي حــ
الداري عدد من المسائل الجليلة الشأن 

في الإسلام:
المــــســــاجــــد  أنــــــــــار  مــــــن  أول  أنــــــــه  أولًا: 
بــالمــصــابــيــح فــي الإســــام: »حــمــل تميم 
ــام إلـــــى المــديــنــة  ــن الــــشــ الــــــــداري مـــعـــه مــ
إلى  انتهى  فلما  قناديل وزيتاً ومقطاً، 
المــديــنــة وافـــق ذلـــك يـــوم الــجــمــعــة، فأمر 
غلاماً له يقال له أبو البراد، فقام فشد 
الــحــبــل، وعــلــق القناديل،  ـــط... وهــو 

ْ
الِمـــق

وصــبّ فيها المــاء والــزيــت، وجعل فيها 

الشمس  غــربــت  ]الــفــتــائــل[. فلما  الــفــتــل 
الله  الله صلى  أسرجها، فخرج رسول 
عليه وسلم إلى المسجد، فإذا هو يزهر 
]يـــضـــيء[ فـــقـــال: مـــن فــعــل هــــذا؟ قـــالـــوا: 
تميم يا رسول الله. قال: نوّرت الإسلام 
الدنيا والآخــرة. أما  الله عليك في  نور 
)ابن  ابنة لزوجتكها«  لو كانت لي  إنه 
معرفة  في  الإصابة  العسقلاني،  حجر 

الصحابة(.
ــوّر« تــمــيــم المــســجــد، فــكــأنــه نــوّر  ــ لــقــد »نـ

الإسلام حسب حديث الرسول.
ثـــانـــيـــا: أنــــه كــــان أول مـــن ابـــتـــدع فــكــرة 
المنابر فــي المساجد فــي الإســـام: »كــان 
الله عليه وآله وسلم  رسول الله صلى 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة يـــخـــطـــب إلـــــى جـــــذع فــي 
 

ّ
قد شق القيام  إن  فقال:  قائماً،  المسجد 

عليّ. فقال له تميم الداري: ألا أعمل لك 
منبراً كما رأيت يصنع بالشام؟ فشاور 
الـــنـــبـــي صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه وآلــــــه وســلــم 
المسلمين في ذلك، فرأوا أن يتخذه. فقال 
غلاماً  لــي  إن  المطلب:  عبد  بــن  العباس 
يقال لــه كــاب أعمل الــنــاس. فــقــال: مره 
أن يــعــمــلــه. فــأرســلــه إلـــى أثــلــة بــالــغــابــة 
مقعداً،  درجــتــن  منها  وعــمــل  فقطعها 
ثـــم جــــاء فــوضــعــه فـــي مــوضــعــه الــيــوم 
ــــن حــجــر الــعــســقــانــي،  فـــقـــام عــلــيــه« )ابـ

الإصابة في معرفة الصحابة(.
الـــقـــصـــاصـــن  أول  كــــــــان  أنــــــــه  ثـــــالـــــثـــــا: 
الــديــنــيــن عــلــى أرضـــيـــة إســـامـــيـــة فــي 
ــة. بـــــذا فـــهـــو بـــشـــكـــل مــــا مــنــشــئ  ــنــ ــديــ المــ
الـــقـــص الــديــنــي الإســـامـــي الــــذي صــار 
فـــي مـــا بــعــد تــقــلــيــداً كــبــيــراً. ومــعــروفــة 
»قصة الجساسة« الشهيرة، التي فيها 
حكاها  والــتــي  الـــدجـــال،  للمسيح  ذكـــر 
في  المصلين  فجمع  فأعجبته،  للرسول 
ففعل.  تميم،  لهم  يرويها  كــي  مسجده 
وقــــد واصـــــل تــمــيــم الـــقـــص فـــي المــديــنــة 
الــرســول كما تشير أحاديث  بعد وفــاة 

كثيرة.
يــمــكــن  ــه  ــإنــ فــ ــه،  ــلــ كــ ــذا  هــــ وإذا جـــمـــعـــنـــا 
لــتــمــيــم دور تأسيسي  كـــان  ــه  ــ

ّ
إن الـــقـــول 

فــــي الإســــــــام لا يـــقـــل أهـــمـــيـــة عــــن دور 

ســـلـــمـــان الـــفـــارســـي. فـــــإذا كــــان ســلــمــان 
قــد نــقــل الــتــقــالــيــد الــفــارســيــة، وخــاصــة 
الخندق  العسكرية منها، كما في حفر 
في غزوة الخندق، فقد نقل تميم نسقاً 
ــارة  مــن الــتــقــالــيــد الــديــنــيــة الــشــامــيــة )إنـ

المسجد، المنبر، الأساطير الدينية(.
غــيــر أن مــســألــة إقــطــاع الــرســول لتميم 
التي قد  الخليل هــي  فــي منطقة  أرضــا 
يــكــون بــإمــكــانــهــا أن تــلــقــي ضــــوءاً أشــد 
ــلــــى عــاقــة  ــات الإســــــــام وعــ ــ ــدايـ ــ ــلـــى بـ عـ
ــات. ويــخــتــلــف  ــدايــ ــبــ ــذه الــ ــهـ فــلــســطــن بـ
حول ما إذا كانت هذه الأرض المقطعة 
لتميم،  وهبها  للرسول  شخصياً  ملكاً 
أو أنـــــه أقـــطـــعـــه أرضــــــا عـــلـــى فـــــرض مــا 
ــــرض أن  ــا، أي عـــلـــى فـ ــقــ ســيــحــصــل لاحــ
الإسلام سيفتح فلسطين لاحقاً. وبهذا 

يكون قد أقطعه أرضاً عامة.
وإذا كان الأمر يخص ملكية شخصية 
ــيـــل، فــهــو  ــلـ ــخـ ــلــــرســــول فــــي مـــنـــطـــقـــة الـ لــ
ــلـــى عــاقــة  ــان عـ ــ ــول كــ ــ ـــرسـ يـــعـــنـــي أن الــ
بالخليل منذ وقت مبكر. وهو  وطيدة 
مــا قــد يــشــيــر إلـــى أنـــه كـــان عــلــى عــاقــة 
وهذا  البعثة.  قبل  الإبراهيمي  بالحرم 
لــيــس غــريــبــا، فـــالإســـام بــنــص الـــقـــرآن 
والــحــديــث شــرعــة إبــراهــيــمــيــة أســاســا. 
ــادر المــســيــحــيــة المـــبـــكـــرة  ــ ــــصـ كـــمـــا أن المـ
لديانة  الإبراهيمي  الطابع  على  تركز 
النبي. وكنت قد أوضحت في ما سبق 
مــن مـــواد لــي أن النبي حــن ابتعد عن 
وقبل  ــــ  التحق  الجاهلية،  قومه  ديانة 
ــــ بالأميين  الــجــديــد  الــديــن  الإعـــان عــن 
ــانـــوا جــمــاعــة إبــراهــيــمــيــة في  ــن كـ ــذيـ الـ
مكة. وإذا جمعنا كل هذا، فإنه لا يمكن 
قــــد زار  الــــرســــول  يـــكـــون  اســـتـــبـــعـــاد أن 
الإســام، بل جاور  قبل  الخليل  منطقة 
ــي، الـــــذي هـــو مــركــز  ــمـ ــيـ ــراهـ الـــحـــرم الإبـ
الــشــرعــة الإبــراهــيــمــيــة. ولــعــلــه اشــتــرى 

هناك الأراضي التي أقطعها لتميم. 
لــلــخــلــيــل  كـــــــان  ــقــــد  فــ هــــــــذا،  وإذا صـــــح 
ــا الإبـــراهـــيـــمـــي دور مـــهـــم فــي  ــهـ وحـــرمـ

تشكيل الرؤية المبكرة للإسلام. 
* شاعر فلسطيني

كان للخليل وحرمها 

الإبراهيمي دور مهم في 

تشكيل الرؤية المبكرة 

للإسلام

لم يكن المسجد الأقصى النقطة الوحيدة التي ربطت بين الإسلام المبكر وفلسطين
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